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إعداد: سامر إلياس 
كاتب مختص بالشأن الروسي 

وحدة تحليل السياسات 
28 شوال 1445 ه ـ- 7 مايو / أيار 2024 م  

يتكوــن المركزــ مـنـ ثلاث وحدــات موضوعيةــ: وحدــة الهويةــ المشتــركة والتوافقــ، ووحدــة تحليلــ 
السياسات، والوحدة المجتمعية.   

أعلن عن تأسيس مركز الحوار السوري أواخر 2015م عقب عدة فعاليات حوارية في الشأن السوري. 

مؤسسةــ أهليةــ سوــرية تهدــف إلىــ إحياــء الحوــار وتفعيلهــ حوــل القضاياــ التيــ تهمــ الشعــب السوــري، 
وتسعى إلى توطيد العلاقات وتفعيل التعاون والتنسيق بين السوريين. 

مركز الحوار السوري 
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 مقدمة:

الأوسط الشرق  أهمية  إلى  الأدبيات  مختلف     تشير 
ً
خصوصا وسوريا   

ً
الاتحاد    عموما حقبة  منذ  الروسية  السياسة  في 

الدافئة المياه  إلى  الوصول  لديها هاجس  الأخيرة  باعتبار  من  السوفيتي  الرغم  فيها  . وعلى  تراجع  التي  الفترات  مرور بعض 

 الاهتمام الروس ي بتلك المنطقة، إلا أن التوجه العام بقي على استمرار الاهتمام بالحضور وتعزيز النفوذ.  

لّ الموقف  الثورة السورية فرصة استثنائية لروسيا للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط    أعطت
ّ
؛ حيث مث

ً
 وعسكريا

ً
سياسيا

ثم   الأمن،  مجلس  في  الفيتو  النقض  حق  استخدام  من خلال   
ً
سياسيا حمايته  عبر  بداية  الأسد  لنظام  الداعم  الروس ي 

 من خلال التدخل العسكري المباشر في أيلول 
ً
 ، بداية العودة الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية.  2015عسكريا

عدّ سوريا كما يبدو بالنسبة لروسيا بوابة لها لإعادة تموضعها على المستوى الدولي قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة  
ُ
ت

الأمريكية وتفردها في النظام الدولي، في مواجهة التجاهل والاستخفاف الغربي بدور روسيا وفاعليتها على الساحة العالمية،  

بوصفه ورقة تفاوضية مع الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق بملفات خلافية إشكالية،  ومن ثم توظيف الصراع في سوريا  

 
ً
 .  1وتعزيز الوضع الدبلوماس ي لروسيا؛ بحيث أصبح اتخاذ أي قرار في سوريا دون مشاركتها صعبا

الخيار الذي مالت إليه جميع    ، هوالوضع الراهن في سوريا بشكل عام، بدا أن خيار تثبيت  بعد الحرب الروسية على أوكرانيا 

إلا أن ذلك لا ينفي احتمالية حدوث بعض المتغيرات على المشهد السياس ي والعسكري،    ،المنخرطة في الملف السوريالأطراف  

 مع استمرار حالة التوتر بين روسيا من جهة، والغرب من جهة أخرى 
ً
 .2خصوصا

الملف  تجاه  الروسية  المواقف  لتطور  المتوقعة  السيناريوهات  هي  ما  التالية:  الأسئلة  على  الإجابة  إلى  التقرير  هذا  يهدف 

الثورة والمعارضة؟   التعامل معها من قبل  الروسية على أوكرانيا؟ وما سبل  بالحرب  المرتبطة  التطورات  في ضوء  السوري 

 :  نحدد بالآتي ،أسئلة فرعية ة الرئيس  ئلةس الأ  هذه ويتفرع عن 

 ما هي  -
ً
 ؟  محددات السياسة الكلية الروسية تجاه الشرق الأوسط وسوريا تحديدا

 ا؟ العلاقة الروسية التركية على السياسة الروسية في سوريما هي انعكاسات   -

 ؟ تطورات الموقف الروس ي تجاه سوريا بعد الحرب الروسية على أوكرانياما هي  -

 هل يمكن أن يتغير الموقف الروس ي من الملف السوري؟ ولماذا؟ و  ؟آلات السياسة الروسية في سورياما هي م  -

الروسية - السياسة  مع  التعامل  المعارضة  الحاضنة  الثورة والمعارضة وحتى  لقوى  يمكن  الأدوات    ؟كيف  هي  وما 

 المتاحة لهم؟  

بهدف تحليل السلوك الروس ي في تعاطيه مع الملف السوري والوقوف    ؛ وذلكاعتمد هذا التقرير المنهج الوصفي التحليلي

 على محركاته وأهدافه.  

 
 .  3/4/2024، شوهد في: 9/6/2022، تقرير تحليلي، مركز الحوار السوري، روسيا ونظام الأسد؛ تحالف استراتيجي وخلافات تكتيكية  1
 .  3/4/2024، شوهد في: 17/6/2022، تقرير تحليلي، مركز الحوار السوري، عن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وأبرز تداعياتها على المشهد السوري  2

https://sydialogue.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%D8%9B-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AE/
https://sydialogue.org/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88/
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التقرير في   الكلية الروسية تجاه منطقة الشرق   والثالث   يبحث الأول والثاني   ؛أقسام  سبعة يأتي هذا  السياسة    محددات 

السياسات    في  التركية وتأثيرها المتبادل   -العلاقات الروسية  الرابعفي هذا الإطار. ويتناول    اخصوصية سوريمع بيان  ،  الأوسط

  – ا  الاستراتيجية الروسية تجاه سوري  فيتأثيرات الحرب الأوكرانية    الخامس والسادسالروسية والتركية إزاء سوريا، ليناقش  

الأدوات المتاحة لقوى الثورة والمعارضة  ليستعرض السابع  في ضوء عدد من السيناريوهات،    –   التدخل العسكري خاصة  

للتعامل مع السياسات الروسية، والعوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون توظيف تلك الأدوات وتثميرها،  السورية  

الأقل على  تحييدها  أو  عليها  التغلب  السورية  وكيفية  للمعارضة  يمكن  الإجابة على سؤال: هل  بمناقشة  الثامن  ليختم   ،

 . مفاوضة روسيا؟
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: نظرة تاريخية على موقع الشرق الأوسط في السياسة الخارجية الروسية: 
ً
 أولا

 في صلب المشاريع الجيوسياسية لروسيا القيصرية، للوصول إلى المياه  
ً
 مهما

ً
 عنصرا

ً
لت منطقة الشرق الأوسط تاريخيا

َّ
شك

الدافئة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، واتسمت تلك المشاريع في طور متقدم منها بتطلعات استعمارية، بالتنافس 

 . 1917ة العثمانية، وانتهت هذه المرحلة باندلاع الثورة البلشفية عام مع بريطانيا وفرنسا على تقاسم تركة الدول

استمرّ  الأوسط  الشرق  بمنطقة  الاهتمام  أن  السوفييتية  إلا  الحقبة  مرَّ   في  لكنه  بعدها،  فيها    وما  تباينت  مراحل  بعدة 

سادت نظرة عقائدية   3(1953  -1923ففي الحقبة الستالينية )  ؛ختلاف في درجة الاهتمامالا السياسات تجاه المنطقة لجهة  

الماركس ي الذي ساد في الحقبة الستالينية كان ينظر إلى حركات التحرر    ن المنظور إ، إذ  سلبية نحو حركات التحرر العربية

 من خلفيات دعم الاتحاد  يفسّ ما  وهذا    ،أنها ذات طابع قومي )غير تقدمي(  _  النفوذ الغربي  استهدافها رغم  _    العربية
ً
ر جانبا

  .19484والمسارعة للاعتراف بها عام  "إسرائيل"السوفييتي لإنشاء دولة 

نيكيتا  و  عهد  في  السوفييتي  الاتحاد  بدأ  الماض ي  القرن  خمسينيات  منتصف  في  الباردة  الحرب  وتيرة  اشتداد  مع  لكن 

    5خروتشوف
ً
 ملحوظا

ً
 في العلاقات الخارجية، أفرد فيه اهتماما

ً
 براغماتيا

ً
قضايا منطقة الشرق الأوسط، ضمن  بيتبع خطا

السير في نهج قبول الاشتراكية  وسرعان ما تحول هذا    .سياسة الانفتاح على دول العالم الثالث، وتشجيع حكوماته على 

الشمولية التي تدور في فلك السياسات السوفييتية، وترسّخ ذلك في عهد ليونيد بريجنيف  الانفتاح إلى تحالف مع الأنظمة 

  .1967، الذي قطعت في عهده العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيل عقب حرب 6( 1982 -1964)

 
ّ
اعتمد استراتيجية سوفييتية جديده تجاه منطقة الشرق الأوسط،    19857ي ميخائيل غورباتشوف السلطة في عام  وبتول

رؤي و   تهضمن  والغرب  المتحدة  الولايات  مع  بالقضايا  إللتعاون  السوفييتي  الاهتمام  تراجع  إلى  أدت  الباردة،  الحرب  نهاء 

 
 .  لرجل الأوحدالاتحاد السوفييتي لمدة ثلاثة عقود، كان فيها ا ستالين ، حيث حكمبدأت الحقبة الستالينية بعد وفاة "لينين"  3

 . 7/3/2024، شوهد في: 23/5/2022، الجزيرة الوثائقية، جوزيف ستالين”.. مسيرة الرجل الحديدي المفروشة بالجثث والدماء “نظر: بلال المازني، للتوسع يُ 
 .  4/3/2024، شوهد في: 2/3/2015القدس العربي،  لماذا وافق ستالين على إقامة إسرائيل؟نظر: د. فالح الحمراني، يُ  4

ام الاتحاد السوفياتي، وبعد وفاة ستالين عُ  يم ف1894عام  ينيكيتا خروتشوف ف وُلد 5
ّ
ن خروتشوف ضمن خمسة  يّ كالينوفكا بالقرب من الحدود الأوكرانية، وأصبح رابع حك

 1953ين سكرتيرًا للحزب الشيوعي في أيلول رجال في إدارة المكتب الجديد للحزب الشيوعي، ثم عُ 
ً
واستطاع خلال فترة وجيزة تصفية خصومه  ،1958للوزراء عام  ، ثمّ رئيسا

 ومنافسيه في قيادة الحزب، والاستيلاء على السلطة بالكامل. 

  .3/2024/ 7، شوهد في: 9/6/2023، العربي الجديد، مذكرات خروتشوف.. سياسة انفتاح على العالم العربي خلال الحرب الباردة للتوسع ينظر: 
 في أوكرانيا، عمل لسنوات مفوض  في دنيبرودزرجينسك، المعروفة حاليا بكامينسكوي   1906لد بريجنيف في عام  وُ  6

ً
 سياسي  ا

ً
للحزب   19الـفي الجناح العسكري، وفي المؤتمر    ا

 على توصية من ستالين انتُ   ، وبناءً 1952عام  
ً
   خب بريجنيف أمينا

ً
   للجنة المركزية وعضوا

ً
 عُ   1960لرئاسة اللجنة المركزية للحزب، وفي عام    مرشحا

ً
للمجلس   ين بريجنيف رئيسا

 انتُ  1964الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفي تشرين الأول 
ً
 للحزب. خب بريجنيف أمينا

 . 7/3/2024، شوهد في: 6/7/2023، الجزيرة الوثائقية، ليونيد بريجنيف.. سياس ي وزعيم سوفياتينظر: يُ 
 الحاكم عامجنوبي روسيا، دخل المشهد السياس ي السوفياتي من بوابة الحزب الشيوعي   بمقاطعة ستافروبول   1931أندريا غورباتشوف في عام   وُلد ميخائيل سيرجيفيتش 7

م خطة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية حدث تحولات في سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وقدّ قسطنطين تشيرنينكو، وقد حاول أن يُ ، وتولى سدة الحكم بعد وفاة  1952

   1991أعلن غورباتشوف في كانون الأول عام  وإثر أزمات متتالية    .اها "البريسترويكا" )إعادة البناء(سمّ 
ً
بتفكك الاتحاد السوفياتي   استقالته من رئاسة الدولة، فكان ذلك إيذانا

 
ً
 .ة التاريخودخوله ذمّ  فعليا

 . 7/3/2024، شوهد في: 25/12/2023، الجزيرة نت، ميخائيل غورباتشوف.. آخر رئيس للاتحاد السوفياتينظر: يُ 

https://doc.aljazeera.net/portrait/2022/5/23/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F/
https://gate.ahram.org.eg/News/2951941.aspx
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/7/6/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/10/23/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
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مع  في  العربية،   العلاقات  تفعيل  إعادة  إلى  "إسرائيل"مقابل   
ً
وصولا عام  ،  القنصلي  المستوى  على  ، 1987استئنافها 

 .8قبل مؤتمر مدريد للسلام 1991واستعادتها بشكل كامل عام 

الأول و النصف  السوفييتي،   في  الاتحاد  انهيار  بعد  الماض ي  القرن  تسعينيات  بوريس    من  الأسبق  الروس ي  الرئيس  عهد  في 

، وكان الاستثناء الوحيد في سياسة  10الروسية بقيت منطقة الشرق الأوسط غائبة عن أجندة السياسة الخارجية   9يلتسين 

 .   "إسرائيل"كوزيريف تجاه منطقة الشرق الأوسط إعطاء اهتمام خاص لكل من تركيا وإيران ووزير الخارجية الروس ي آنذاك  

  حقيبة الخارجية   11يفغيني بريماكوف  ومع توليوبعد فشل سياسته التي كانت تهدف إلى إدماج روسيا بالمنظومة الغربية،  

 منه
ً
س مرة ثانية لانعطاف روسيا نحو الشرق،  ، أسّ (1999-1998)، ومن ثم منصب رئاسة الوزراء  (1998  -1996)  بدلا

   .وإعادة الاهتمام الروس ي بمنطقة الشرق الأوسط

بين  وتعمّ  العلاقات  استعادة  على  العمل  نهج  بعد  ق  الأوسط  الشرق  منطقة  إلى  روسيا  وإعادة  العربية،  والبلدان  روسيا 

عام   للبلاد   
ً
رئيسا بوتين  فلاديمير  موسكو  إذ  ؛200012انتخاب     اعتمدت 

 
تسل قنوات    فتح    نهج    لسلطةا  بوتينم  عقب 

جديد،   منظور  الغرب ضمن  مع  بعد    فقد استراتيجية  /سبتمبر    11حداث  أ حاولت  السياسة    التقارب  2001أيلول  مع 

غير أن    ؛خاصة في ملف "مكافحة الإرهاب"  ،ينالخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال عرض التعاون بين البلد  

 في منطقة الشرق الأوسط، وسرعان ما بدأ يتراجع في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس بوتين  
ً
هذا النهج لم يمنح روسيا نفوذا

)بلدان    .13( 2008  -2004) القريب  الإقليمي  والجوار  الأوسط  الشرق  تجاه  الروسية  الخارجية  السياسات   واجهت 
ً
عموما

 الاتحاد السوفيتي سابق
ً
   )2008  -2000( تحديات كبيرة خلال الولايتين الأولى والثانية للرئيس بوتين )ا

ّ
رت فيها وفي ترتيب أث

 
   . 2/2024/ 27، شوهد في: 2022/ 1/9 ،عربية NDENTENDEPI، غورباتشوف عراب الخروج السوفياتي والدخول الروس ي إلى المنطقة العربية: سامي عمارة،  نظرتوسع يُ لل   8
رئاسة الحركة الديمقراطية   تولى 1990وصعد نجمه السياس ي مع تعيينه في اللجنة المركزية للحزب،    1981عام  و ونشأ في بوتكا قرب أكاتيرنبرغ،    1931لد يلتسين في عام  وُ  9

، 1990العشرين والأخير عام  في مواجهة ميخائيل غورباتشوف المتمسك بالإمبراطورية السوفياتية، وازدادت شعبيته حين استقال من الحزب الشيوعي خلال مؤتمره الثامن و 

 
ً
 انتُ  1991في يونيو/حزيران و .لبرلمان روسيا حين كان رئيسا

ً
 لولاية ثانية، لكنه خضع إثر ذلك لعملية  1996، وفي  1999 لاتحاد روسيا خب رئيسا

ً
نجح في تولي الرئاسة مجددا

 مفاجأة كبرى 1999استقال يلتسين من منصبه قبل انتهاء ولايته في ، و في القلب 
ً
 .، مثيرا

 . 7/3/2024، شوهد في: 23/4/2007، الجزيرة، بوريس يلتسيننظر: يُ 
آنذاك  كان    10 الروس ي  الخارجية  الغرب ووزير  مع  الروسية  للعلاقات  المتحمسين  الروسية  " إسرائيل " كوزيريف من أشد  التاريخية  العلاقات  تخريب  في   

ً
كبيرا  

ً
، ولعب دورا

  ؛ 1992كانون الثاني يناير    29دت في  العربية، وعبّر عن ذلك في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة الاولى من "المفاوضات متعددة الأطراف" المنبثقة عن مؤتمر مدريد، التي انعق

   نحي
ّ
 د كوزيريف أن مصلحة روسيا في الشرق الأوسط ذات طبيعة اقتصادية، وأن روسيا لم تعد تصنّ أك

ً
وقد صاحب ذلك في الوقت   ،صديقة أو معادية   ف دول المنطقة دولا

 نفسه انكفاء روسيا على ذاتها والاهتمام بنطاقها الإقليمي.  

وما بعدها،    152ص   :2017، مجلة مدارات سياسية، ديسمبر/  توجهات الاستراتيجية الروسية نحو منطقة الشرق الأوسط: دراسة حالة سوريا : حسيبة مخبي،  نظرللتوسع يُ 

 وما بعدها.  5ص  :2015ؤسسة راند، ، مالسياسة الخارجية الروسية في السياقين التاريخي والحاليأوليسيا تكاشيفا وآخرون، و 
  ،سياس ي وصحفي سوفياتي، أوكراني المولد روس ي الوظيفة، اشتغل بالصحافة خدمة للحزب الشيوعي ، وهو  بأوكرانيا  كييف في مدينة  1929عام   لد يفغيني بريماكوف وُ 11

 
ّ
 فاكتشف الشرق الأوسط وأل

ً
  ف عنه عددا

ً
 .روسيا لوزراء من الكتب، عمل في جهاز الاستخبارات أيام الاتحاد السوفياتي وبعد تفككه، ثم أصبح رئيسا

 . 7/3/2024، شوهد في: 13/10/2014، الجزيرة، يفغيني بريماكوفنظر: يُ 
 "إسرائيل "مصر وتركيا و  انخرطت روسيا على نحو ملحوظ في الشرق الأوسط منذ تولي فلاديمير بوتين رئاسة البلاد، ومن الشواهد على ذلك قيام الرئيس بوتين بزيارة  12

 
ُ
 ترجم نفوذ وإيران والأردن والسعودية والإمارات وقطر. إلا أن تلك الجهود لم ت

ً
 حقيقي   ا

ً
، بالإضافة إلى أن روسيا فشلت في التعبير بوضوح عن أهدافها ومصالحها في المنطقة. ا

 .  " الإسرائيلي"   -وجرى في البداية التركيز على شراكات استراتيجية بروافع اقتصادية، مع إيلاء جهد خاص للصراع الفلسطيني
 هذه المرحلة بوادر التأسيس لحرب باردة جديدة بين روسيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.  فيبدأت تظهر  13

https://www.independentarabia.com/node/367041/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2007/4/23/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/104959
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE144/RAND_PE144z1.arabic.pdf
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/city/2015/5/24/%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/2/17/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/10/13/%D9%8A%D9%81%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81
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فرض    .14أولوياتها  الذي  لسياساتها  إيلاء  روسيا  على  الأمر  استثنائية  الاتحاد  أهمية  بلدان  من  الإقليمي  الجوار  تجاه 

 السوفييتي سابق
ً
 نظرة  التي حكمت    15صطلح على تسميته بـ"الثورات الملونة"د ظاهرة ما يُ لمنع تمد  بتركيز جهودها  ،  ا

ً
لاحقا

س هذا  وأسّ   ،فتها موسكو ضمن ظاهرة "الثورات الملونة" التي حظيت بدعم غربيصنّ   إذ  ؛روسيا إلى "ثورات الربيع العربي"

 .201516أيلول/سبتمبر  التدخل العسكري الروس ي في سوريلالموقف الروس ي السلبي من "ثورات الربيع العربي" 

 في منطقة الشرق الأوسط  والسوفييتي  في كل مرّة شهد فيها الدور الروس ي    وهكذا
ً
ترافق مع انكفاء الدور الأمريكي  كان يصعودا

   .17والغربي، وسعي موسكو لملء الفراغ الجيوسياس ي الذي يتركه وراءه
ّ
بقيت  لاستراتيجياتها  موسكو  رتها  إلا أن الروافع التي وف

 .18يّةمما أعاق إمكانية منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من موقع الندّ  ؛محدودة

  

 
إلى طريق مسدود، ومن ثم اختطاف   " إسرائيل" وصول مفاوضات أوسلو بين السلطة الفلسطينية وو   ،الاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان  لعل أهم تلك التحديات:  14

الدولية"،   الرباعية  "اللجنة  دور  باستلاب  السياسية  للعملية  في  و واشنطن  الحريري  الأسبق رفيق  اللبناني  الوزراء  رئيس  عقبها من أ، وما  2005شباط/فبراير    14اغتيال 

 بعض بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.  فيوالثورات الملونة  ،تداعيات سياسية كان من أولى نتائجها انسحاب الجيش السوري من لبنان
هما نفوذها في ي، اللتين خسرت روسيا بنتيجت2004، ومن ثم "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا عام 2004مطلع عام و  2003بدأت بـ"ثورة الورود" في جورجيا نهاية عام  15

 للتدخل العسكري في جورجيا 
ً
 . 2014، وفي أوكرانيا 2008جورجيا وأوكرانيا، وأسس ذلك لاحقا

 لمدى ارتباطها بحجم المصالح الروسيةبمن المهم هنا التن   16
ً
فقد كان الاهتمام الروس ي    ؛يه إلى أن درجة اهتمام موسكو بمجريات "ثورات الربيع العربي" كانت متفاوتة، تبعا

 بالتطورات في سوري
ً
لتطورات في  إلى ا، وبنسبة أقل بالتطورات في ليبيا، في حين اتسم الموقف الروس ي بالتحفظ تجاه التطورات في مصر واليمن والبحرين. أما بالنسبة  اكبيرا

. فتونس 
ً
 كان الاهتمام بها باهتا

 . رجع سابقم ،توجهات الاستراتيجية الروسية نحو منطقة الشرق الأوسط: دراسة حالة سوريامخبي،  نظر:يُ 
  ، في الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، وقامت ببناء علاقات متطورة مع القاهرةالمتحدة ومصر  استغلت روسيا تراجع العلاقات بين الولايات    :على سبيل المثال لا الحصر   17

 .  2015وكذلك استفادت روسيا إلى حد كبير من انكفاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الملف السوري وقامت بالتدخل العسكري 

نهاء الوجود العسكري المباشر في منطقة آسيا الوسطى، إسعت إلى  فوفي إطار أوسع اغتنمت روسيا انشغال الولايات المتحدة في الحرب على أفغانستان والحرب على العراق،  

- 2004أوزباكستان، وانتهى الوجود الأمريكي من هذه القاعدة بين    –: كارش ي خان آباد  ىالقاعدة الأول  ،2001الذي بدأ بإنشاء قاعدتين عسكريتين بعد أحداث أيلول سبتمبر  

   –. والقاعدة الثانية: قاعدة مطار ماناس 2005
ً
قاعدة كارش ي خان آباد بعد تفاهمات ضمنية بين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ونظيره الروس ي  من    قيرغيستان، بديلا

 .  2015وانتهى الوجود العسكري الأمريكي من قيرغيزستان في العام  ،فلاديمير بوتين

 . 2024/ 27/2، شوهد في: 2021  /9/ 1، ي المرصد المصر ، الولايات المتحدة وآسيا الوسطى: رحلة البحث عن نقطة ارتكاز عسكرية جديدة محمد حسن،: نظرللتوسع يُ 
   .2016المنظور التحليلي، تشرين الثاني  -(RANDمؤسسة )، حدود الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط نظر: بيكا واسّر، للتوسع يُ  18

https://marsad.ecss.com.eg/61062/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE300/PE340/RAND_PE340z1.arabic.pdf
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:
ً
 :  الشرق الأوسطمنطقة  تجاه الكلية محددات السياسة الروسية  ثانيا

وما تتمتع    ،الجيوسياس ي   موقعها   تستند السياسات الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط إلى أهمية هذه المنطقة من ناحية 

كونها واحدة من أهم بؤر الصراعات في العالم وأكثرها سخونة وديمومة،  إلى  و   ،وما توفره من فرص اقتصادية  ،به من ثروات

بب    
ً
إقليميا  

ً
طابعا دولي.  وتكتسب  الإقليمي  موسكو  وترى  عد  الاستقرار  الحفاظ على  أنظمة  من خلال  ضرورة  على  الإبقاء 

القائمة الفكري والديني"   ومكافحة،  الحكم  وذلك للأسباب   ."مكافحة الإرهاب"الأمني في  و ، والتعاون العسكري  "التطرف 

  :19التالية 

   :الموقع الجيوسياس ي -1
ُ
 في السياسات الخارجية الروسية  دعت

ً
   ؛منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا

ُ
  ف ضمن صنّ حيث ت

الروسية   والمصالح  الروس ي،  القومي  الأمن  روسيا  متطلبات  لحدود  متاخمة  الأوسط  الشرق  منطقة  كون  العليا، 

الجنوبية، وتؤثر الصراعات ذات الطابع المذهبي فيها على الأوضاع في شمال القوقاز ومنطقة آسيا الوسطى ذات  

. إضافة إلى أن منطقة الشرق الأوسط
ً
عدّ   الأغلبية المسلمة والمتعددة مذهبيا

ُ
همزة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا،    ت

 لحركة المواصلات والتجارة العالمية البرية والبحرية والجوية. 
ً
 رئيسيا

ً
 وممرا

 واسعة لتقوية اقتصادها،    العامل الاقتصادي: -2
ً
تنظر روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها توفر لها فرصا

التجاري والاستثمار التبادل  العالمية  ،عن طريق  النفط والغاز  لتغطية    ا وهذ  ؛وضمان استقرار أسعار   
ً
مهم جدا

بدرجة كبيرة على بيع النفط    لاعتمادهنفقات الموازنة العامة الروسية، ولتوازن الاقتصاد الروس ي بطبيعته الريعية،  

 والغاز والخامات الأولية.   

اهتمام روسيا بمنطقة الشرق الأوسط من أن الصراعات فيها تحظى باهتمام دولي كبير،  ينبع    العامل السياس ي: -3

 دور   تلعبولا يمكن لروسيا أن تحافظ على مكانتها كدولة كبرى، وكعضو دائم في مجلس الأمن الدولي دون أن  
ً
في   ا

التفاوض   عمليات  في  المنطقة،  أوضاع  اتخاذ  معالجة  في  للمشاركة  سواء  والسعي  المهمة،  يتعلق    القرارات  فيما 

 ، أو النزاعات الداخلية، أو البينية بين دول المنطقة. "الإسرائيلي" - بالصراع العربي والفلسطيني

  ؛إلى حد كبيرالخارجي  بعد انهيار الاتحاد السوفييتي انحسر الوجود العسكري الروس ي   والأمني: العامل العسكري   -4

منطقة  إلى  فمع نهاية عهد الرئيس بوريس يلتسين بات ينحصر في بعض بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، وبالنسبة  

الأوسط طرطوس   على   اقتصر   الشرق  رئيس    ا سوريفي    قاعدة  وخدمات  يبشكل  عسكريين  خبراء  شكل  وعلى   ،

 لوجستية للبحرية الروسية في الجزائر. 

عام   للسلطة  بوتين  الرئيس  مجيء  وتشغيل   2000ومع  بناء  وإعادة  الأوسط،  الشرق  لمنطقة   
ً
 خاصا

ً
اهتماما أولى 

بما    ؛العربية، وتشكيل تحالفات إقليمية ودولية، عبر التعاون الاقتصادي والتقني والعسكري   –  العلاقات الروسية

 
، 1945ماي  8جامعة ، رسالة ماجستير، السياسة الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط "دراسة حالة الأزمة السورية" نظر: بن يحي خير الدين، للتوسع يُ  19

 وما بعدها.   34ص  : 2017/2018

https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/3304
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ل الوجود العسكري الروس ي في سوري
ّ
، وبعدها التدخل العسكري  ايشمل صفقات السلاح والخبراء العسكريين، ومث

  .20في الاستراتيجية الروسية الجديدة استثناءً  2015المباشر فيها عام 

 من المنظور الروس ي إلى    الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ضمن مفهوم روس ي خاص: -5
ً
يرجع السبب في ذلك جزئيا

إلى الدول    "التطرف والإرهاب"الحفاظ على الأنظمة الحاكمة الحالية، وتجنب وجود دول غير مستقرة، لمنع تمدد  

ل انتشار
ّ
 لموسكو   "ظاهرة الإرهاب الدولي  "المجاورة. وقد شك

ً
 بالغا

ً
 للمخاوف    ؛بعد الاحتلال الأمريكي للعراق قلقا

ً
نظرا

المتجذرة من   ، وتفاقم تلك المخاوف بسبب مشاركة آلاف من المقاتلين  "التنظيمات الإسلامية المتطرفة" الروسية 

مما دفع   ؛21والعراق، وعودة أعداد كبيرة منهم إلى روسيا   االروس في المعارك التي خاضتها تلك التنظيمات في سوري

 موسكو إلى مزيد من الانخراط في منطقة الشرق الأوسط.  

وتحت هذا العنوان حرصت روسيا في خطابها السياس ي والإعلامي على تأكيد رفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون  

والترجمة العملية    .201122ومطلع    2010بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في نهاية    لاسيماالداخلية لدول المنطقة،  

لهذا الخطاب هي منع انهيار أنظمة الحكم التي تربطها علاقات وطيدة أو جيدة مع موسكو تقوم على تلاقي أو تقاطع  

  23المصالح مع النظام الشمولي في روسيا، الذي عمل الرئيس فلاديمير بوتين على تثبيت وتقوية ركائزه على مدار  

 من سيطرته على مقاليد السل
ً
 .طةعاما

الاستراتيجية الروسية في المنطقة هي مقاربة تعتمد على الموارد والفرص، وتسعى لتحقيق امتيازات  إنّ    انتهاز الفرص:  -6

المحتملين،   منافسيها  امتيازات  من  ذاته  الوقت  في  والتقليل  المدى،  قصيرة  وأمنية  وسياسية    خاصة اقتصادية 

 للغرب والولايات المتحدة على وجه    -متى أمكن- الولايات المتحدة. وتقدّم روسيا نفسها  
ً
لدول الشرق الأوسط بديلا

   ،الخصوص
ّ
ر، أو اعتقاد حك ام دول الشرق الأوسط بوجود ثغرة في القيادة الغربية، وانعدام  وترى روسيا أن تصو 

 كبيرة لكسب النفوذ في  
ً
  نطقة. وتختلف مقاربة موسكو المالترابط السياس ي الغربي في المنطقة يمنح موسكو فرصا

لكنها تظل محفوفة بالمخاطر على    ؛عن مقاربة الولايات المتحدة في أنها مرنة وقصيرة المدى وعملية وتقدّم منافع

 .  23في حين تطمح المقاربة الأمريكية إلى علاقات طويلة المدى مع الشركاء الإقليميين  ،المدى الطويل

 
  الأول من نوعه لروسيا خارج نطاق بلدان الاتحاد السوفييتي السابق. الروس ي العسكري في سوريا عد التدخليُ  20
  و"هيئة تحرير الشام " داعش " شارك مئات المقاتلين من الشيشان وداغستان وأنغوشيا، ومن بعض بلدان آسيا الوسطى في صفوف   21

ً
 .  _ هتش" )جبهة النصرة( سابقا

، رسالة ماجستير،  السياسة الخارجية الروسية ما بين الدبلوماسية والنزعة العسكرية: دراسة تحليلية لعهد بوتين جيا إسماعيل ملا محمد،    ينظر على سبيل المثال:    22

، شوهد في: 20/12/2023عربي،    TELQUEL،  الروس ي.. تفاصيل إعلان مراكش -منتدى التعاون العربي محمد فرنان،  ، و 86-85، ص 2021جامعة الشرق الأدنى، نيقوسيا،  

 .  3/4/2024، شوهد في: 28/7/2023، الموقع الرسمي، إعلان القمة الروسية الأفريقية الثانية ، و 3/4/2024

لكن في حالات أخرى تدخلت بشكل غير مباشر عبر مجموعة  و   ؛على طلب من "الحكومة الشرعية"   بأنه جاء بناءً   ارت روسيا تدخلها العسكري المباشر في سوريبرّ مع ذلك،  

 لـ"قوات الدعم السريع" بقيادة م
ً
 لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، وفي السودان دعما

ً
حمد حمدان دقلو )حميدتي(، وتذرعت مرتزقة )فاغنر( في ليبيا دعما

أن مجموعة )فاغنر( مجموعة أمنية خاصة لا علاقة لها بالحكومة الروسية، على الرغم من وجود أدلة قوية تثبت    روسيا على لسان الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف 

 عكس ذلك. 

مع اقترابها من مالي.. ما هي مجموعة  ، و 2024/ 3/4، شوهد في: 6/2023/ 28، وكالة الأناضول،  الكرملين: لا علاقة لروسيا بنشاط "فاغنر" في إفريقياينظر على سبيل المثال:  

 .  2024/ 3/4، شوهد في: 30/9/2021، سكاي نيوز عربية، "فاغنر" المثيرة للجدل؟
 نظر: بيكا واسّر، حدود الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط، مرجع سابق.للتوسع يُ  23

http://docs.neu.edu.tr/library/8889014183.pdf
https://ar.telquel.ma/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B9/
https://www.summitafrica.org/ar/about-summit/declaration-2023/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/2932896
https://www.skynewsarabia.com/world/1467089-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/world/1467089-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%BA%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%9F
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الأطراف  -7 كل  على  الب    الانفتاح  العالية  :الأيديولوجي عد  وتغييب  الخارجية    البراغماتية  السياسة  بها  تمتاز  التي 

   24دون ضوابط أيدلوجية أو سياسية محددة  النفعية ، أو بمعنى آخر  الروسية
ّ
من بناء علاقات مع ت موسكو  نمك

 على    :لا الحصر  على سبيل المثالفأطراف شديدة التناقض،  
ً
تتحالف روسيا مع بشار الأسد وإيران، وتؤكد دائما

   .25" إسرائيل" دعمها للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لديها علاقات متينة مع 

 للنهج البراغماتي
ً
تعامل روسيا مع حكومات  في   عد إيديولوجيلا تركيز على أي بُ في السياسة الخارجية الروسية    وتبعا

ها الرئيس بوتين موجهة  افالأيديولوجية التي يتبن ؛أو محاولة فرض قوالب سياسية معينة  ،بلدان الشرق الأوسط

سياسات موسكو تجاه عدد من بلدان الاتحاد السوفييتي    فيوعلى الرغم من أنها تؤثر  ،  بشكل رئيس  للداخل الروس ي

عدّ  الأيدلوجيةهذه    فإن السابق التي فيها أقليات كبيرة من أصل روس ي  
ُ
من ركائز السياسة    ة أو ثابت  ظاهرة ركيزة   لا ت

 
ً
 .26الخارجية الروسية عموما

  

 
  25ص  :2021جامعة الشرق الأدنى، نيقوسيا  رسالة ماجستير، ،البرغماتية في السياسة الخارجية الروسية حيال قضايا الشرق الأوسط هشيار فريق ميرخان زيباري،  24

 وما بعدها. 
، على خلفية إدانة روسيا للحرب    " الإسرائيلية "شهدت العلاقات الروسية     25

ً
 كبيرا

ً
 تدهورا

ً
على قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقص ى"، إلا أن استغلال   " الإسرائيلية" مؤخرا

على غزة لصرف الأنظار عن الحرب في أوكرانيا، وزيادة مشاعر الاستياء والغضب ضد الولايات المتحدة الأمريكية    " الإسرائيلية " روسيا للفرصة السانحة التي وفرتها لها الحرب  

بموقفها المتحفظ تجاه تقديم    " الإسرائيلية"، لضمان الإبقاء على التزام الحكومة  "تل أبيب" لا يلغي حقيقة أن موسكو تظل حريصة على وجود قنوات اتصال مع    ؛والغرب

غلاق الباب أمام اشترك روسيا في جهود وساطة في الملفات المتعلقة بالصراع  إ، وعدم  المنع حصول مواجهات عرضية في سوري   " تل أبيب" دعم لأوكرانيا. والتنسيق بين موسكو و 

 . " الإسرائيلي "  -العربي والفلسطيني
ً
 . " الإسرائيلي" أداة نفوذ داخل المجتمع  " إسرائيل" وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الروس في   ى عن أن روسيا تر  فضلا

  ؛تتصف الأيدولوجية التي يتبناه الرئيس بوتين بأنها هجينية  26
ُ
عد  ظهير البُ تجمع ما بين الحنين لاستعادة )أمجاد روسيا القيصرية( ونفوذ الاتحاد السوفييتي السابق، وت

 إلى الداخل الروس ي لتثبيت مرتكزات النظام الشمولي، وليس ،الديني الأرثوذكس ي 
ً
 للسياسات الخارجية الروسية.   ةموجه  توهي موجهة أساسا

http://docs.neu.edu.tr/library/9294602376.pdf
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:
ً
 : الخصوصية السورية في الاستراتيجية الروسية نحو الشرق الأوسط ثالثا

 من النشاط الروس ي في منطقة الشرق الأوسط، مثل تأمين الوصول إلى القواعد البحرية  هناك مصالح إضافية حفّ 
ً
زت أيضا

 على  لكن لا  و   ؛، من أجل ترسيخ الوجود الروس ي في شرق البحر الأبيض المتوسطاوالجوية في سوري
ً
ينبغي اعتبارها مؤشرا

 في الشرق الأوسط، لأن روسيا لا تسعى إلى تكرار التدخل العسكري المباشر كما وقع في  تمدّ 
ً
د عسكري روس ي أوسع نطاقا

غير    عسكريةتدخلات  تنفيذ  إلى  روسيا  لجأت    اولذ  ؛الحالة السورية، لعدم مقدرتها على تأمين المقومات وتحمل التكاليف

 من خلال مرتزقة "فاغنر"   ة، أو بالأحرى غير رسميةمباشر 
ً
 . 27ظاهريا

، مجموعة المحددات التالية ضمن المنظور  ثورة السورية، ولاسيما بعد اندلاع الاوتبرز في الموقف الروس ي حيال سوري

 الاستراتيجي الروس ي: 

ركيزة تضمن  بوصفها  بأهمية خاصة في الرؤية الجيوسياسية الروسية في منطقة الشرق الأوسط،    اتحظى سوري -1

القاعدة البحرية في    ؛لروسيا استمرار حضورها ونفوذها في المنطقة، من خلال الحفاظ على قواعدها العسكرية

العقيدة العسكرية    أكدته. وهو ما  28طرطوس والقاعدة الجوية في حميميم، مع بقاء حكم نظام الأسد أو رحيله 

ت الوثيقة على ضرورة  نصّ   فقد،  2015تموز/يوليو    26البحرية الجديدة لروسيا، التي صدّق عليها الرئيس بوتين في  

اندلاع الأزمة   الروسية على خلفية  البحر المتوسط، كواحدة من الأولويات  وجود عسكري بحري روس ي دائم في 

 . 2014الأوكرانية عام 

تمثل منطقة نفوذ خاصة بها، ورثتها عن الاتحاد السوفيتي، وليس منطقة صراع    ا ت روسيا على الدوام أن سوريأور 

الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال سنوات   النفوذ مع  أو    الثورةعلى  آخر إقرار ضمني من  بالسورية برز بشكل 

 تندرج في إطار المصالح العليا لروسيا.  االغرب بأن سوري

أهداف تدخلها العسكري على    أحد أهم  بدأت روسيا تكشف عن أن   ابعد عام من تدخلها العسكري في سوريو 

، وذلك بالاعتماد على إيجاد  طة تقاسم النفوذ في منطقة الشرق الأوسطيالمستوى الاستراتيجي إعادة رسم خر 

  ،
ً
، 29أبرزها ثلاث حلقات رئيسة: الأولى مع الصين شراكات وتنسيقات متعددة الأطراف، لا تخلو من التنافس أحيانا

روسيا    تراهن،  بمتاهة من التناقضات الجيوسياسية  محفوفة    مركبة    في لعبة    ؛والثانية مع إيران، والثالثة مع تركيا

   .30وبلدان الاتحاد الأوروبي المتحدة  لصالحها في ظل انكفاء سياسات الولايات توظيفهاعلى  بقدرتها 

 
 نظر: بيكا واسّر حدود الاستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط، مرجع سابق. يُ  27
 لقيامها بإعفاء  إلى  بالنسبة    امما يؤكد أهمية القواعد العسكرية في سوري   28

ً
 رئيسا

ً
روسيا هو أن الحفاظ على قاعدة طرطوس، والحصول على تسهيلات في اللاذقية كان سببا

 . 2005مليار دولار عام  9.8سوريا من 

 .  3/4/2024، شوهد في: 25/1/2005، الجزيرة نت، % من ديون سوريا73روسيا تشطب 
 في المنطقة. ضعاف النفوذ الأمريكي والغربيإرغم المقاربات المختلفة لموسكو وبكين في العديد من ملفات الشرق الأوسط يسعى الطرفان إلى  29
 .  3/4/2024، شوهد في: 28/8/2016 ،الجزيرة نت، سوريا والمشروع الجيوسياس ي الروس ي الجديدعامر راشد،  30

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2005/1/25/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B7%D8%A8-73-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.aljazeera.net/opinions/2016/8/28/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
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سنوات -2 للكرملين   خلال   
ً
رئيسا  

ً
سياسيا  

ً
وشريكا  

ً
حليفا الأرثوذكسية  الكنيسة  أصبحت  بوتين  الرئيس  ، 31حكم 

 من )القدسية الدينية( على سعي بوتين لاستعادة )أمجاد الإمبراطورية الروسية(.  
ً
ونتج  وتضفي هذه العلاقة نوعا

 بدأت تبرز    نع
ً
على ما  -ذلك أن فكرة حماية الأقلية المسيحية المتضائلة في سوري، وفي الشرق الأوسط عموما

  .32على الأقلّ الروس ي عائي  السياس ي والدباعتبارها مصلحة جيوسياسية جديدة، من ناحية الخطاب  -يبدو

3-  
ُ
سوريت الروس ي   اعد  للسلاح  رئيسية   

ً
وفيها  ،  سوقا العربية،  البلدان  بين  لروسيا  التجاريين  الشركاء  أهم  ومن 

الروسية،   للشركات  كبيرة  الماضية،  نطاقها  توسع  استثمارات  القليلة  السنوات  الطاقة في  مجال  في  . 33خاصة 

، ويُ   ا وتشكل هذه الاستثمارات أداة مهمة لتعزيز نفوذ روسيا في سوري
ً
  نظر إليها  على المدى الطويل مستقبلا

ً
أيضا

 .34كجزء من الأهداف الاستراتيجية الروسية للاستفادة من علاقاتها مع بلدان الشرق الأوسط

4-  
ً
سقاط نظام بشار الأسد مناورة  إاعتبرت روسيا أن محاولة    2011منذ بداية الثورة السورية في آذار/مارس    : سياسيا

جيوسياسية غربية، لخلق ميزان قوى جديد في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى احتواء النفوذ الروس ي باستبعاد  

ظلة حماية لنظام بشار  مآخر رابط جيوسياس ي لروسيا في المنطقة. ومن هذا المنطلق عملت روسيا على توفير  

لجو  وتبرير  السلميةئه  الأسد  المظاهرات  العسكرية ضد  القوة  الشعبي    لاستخدام  الحراك  من  الأولى  الفترة  في 

مما    ؛فشال الجهود الدولية والإقليمية للبحث عن مخرج سلمي للأزمةإسهم الموقف الروس ي في  قد أو المعارض.  

البطش بالمتظاهرين والمدنيين العسكري خيار شجع نظام الأسد على زيادة   ، واعتماد الحل 
ً
 وحيد  ا

ً
 لاحق  ا

ً
  فقد   ؛ا

 عنه،  
ً
مسار أستانا وسوتش ي واللجنة  عملت موسكو على تعطيل مسار جنيف، وفرضت مسارات خاصة بديلا

 . 35الدستورية 

  

 
31 Lt Col Dustin M. Hart and Dr. Robert S. Hinck. The Unexpected Theologian: The Rise of Religious Messaging in Putin’s Re-Making of Russian State 

Identity. Air University (AU), 2023; Ben Ryan. Putin and the Orthodox Church: how his faith shapes his politics. Theos Think Tank, 2022.  
 .  2024/ 3/4، شوهد في: 2014 /6/ 11 ،مركز كارنيغي ،المصالح الروسية في سوريا دميتري ترينين،    32
 .  2024/ 3/4، شوهد في: 9/6/2024، مركز الحوار السوري،  روسيا ونظام الأسد؛ تحالف استراتيجي وخلافات تكتيكية نظر: يُ   33

34 Michael Barantschik, Syria and Russia: The 2023-24 Trade and Investment Dynamics, Middle East Briefing, 13/11/2023. 
 .  3/4/2024، شوهد في: 28/7/2022، مركز الحوار السوري، قطار الحل السياس ي في سوريا: خطة مسير متغيرة ومسار بلا وجهةحمد قربي وآخرون، أنظر: د. للتوسع يُ  35

https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Article-Display/Article/3511835/the-unexpected-theologian-the-rise-of-religious-messaging-in-putins-re-making-o/
https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Article-Display/Article/3511835/the-unexpected-theologian-the-rise-of-religious-messaging-in-putins-re-making-o/
https://www.theosthinktank.co.uk/comment/2022/02/16/essay-on-vladimir-putin
https://carnegie-mec.org/2014/06/11/ar-pub-55899
https://sydialogue.org/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af%d8%9b-%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%81-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%88%d8%ae/
https://www.middleeastbriefing.com/news/syria-and-russia-the-2023-24-trade-and-investment-dynamics/
https://sydialogue.org/%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%ba/
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 لكن خلافو 
ً
  ا هو شائع لم يكن  لم  ا

ً
 أحمر بالنسبة    على المدى الطويلبقاء نظام الأسد  دائما

ً
ظهر في كثير  روسيا، بل  إلى  خطا

وجود قناعة    وهذا أكد،  201236واتضح ذلك منذ عام    ، مع الولايات المتحدة والغربمحتملة  ورقة مساومة  من الأحيان  

  إلى إعطاء يه  ب، مع التنبرحيل بشار الأسد في نهاية المطاف  تسوية غير ممكنة إلا  ةبأن أيفي روسيا  لدى صانع القرار    حينذاك 

المسؤولين الروس أكثر من إشارة متناقضة بخصوص مستقبل بشار الأسد؛ فتارة يؤكدون أن ما يهمهم هو الدولة السورية،  

في محاولة لتوظيف هذا التناقض للإمساك بهذه الورقة وفق  ،  وتارة أخرى يؤكدون أن بشار الأسد رئيس شرعي وله شعبيته

 قبل    –فعندما كان هنالك ضغوط على روسيا    ؛ما تتطلبه المصالح الروسية
ً
كانت التصريحات الروسية    –  2013خصوصا

السورية،   الدولة  هو  يهمها  ما  في  و أن  المباشر  العسكري  تدخلهم  في سوريا عقب  العليا  الكلمة  للروس  أن أصبح  بعد  أما 

روسيا تريد تطبيق النموذج  أن البعض يرى أن  و   لاسيما،  بدأت التصريحات تأخذ المعنى المعاكسف  2015سبتمبر/أيلول  

 .  37الشيشاني في سوريا

بعد التدخل العسكري    يدعو للتمسك ببقائه  في الخطاب الرسمي الروس ي تجاه نظام الأسدواضح  ر  وعلى الرغم من بروز تغي  

أيلول/سبتمبر   للتدخل،  2015في  رسمي  غطاء  بتوفير  ذلك  لارتباط  ب،  العسكري  الوجود  على  وتعزيز  قاعدة  الحصول 

المزايا الاقتصادية التي تراهن عليها روسيا    من  حميميم الجوية وتوسيع قاعدة طرطوس البحرية، بالإضافة إلى انتزاع المزيد

 
ً
  .38شارات متناقضة حول علاقتها مع نظام بشار الأسد إ بقيت تطلق بين الحين والآخر إلا أن موسكو  ؛مستقبلا

ازداد عدد المقالات والتحليلات المنشورة في مواقع إعلامية ومراكز بحوث مقربة   2020على سبيل المثال: منذ أبريل/ نيسان 

من الخارجية والكرملين حول "الأسد الضعيف والفاسد"، وضرورة القيام بإصلاحات سريعة، وتقديم تنازلات لدعم الحل  

وتصريحات مسؤولين روس حول الأوضاع الصعبة وعدم قدرة روسيا على الدعم المادي    ،2254ساس القرار  أ السياس ي على  

بقاء نظام الأسد من عدمه ورقة مساومة ستُ في    وغيرها. وهذا يصبّ  أن  الترويج من قبل موسكو لفكرة  لقيها على  اتجاه 

يا من خلالها الحفاظ  ، تستطيع روسالطاولة عندما تنضج ظروف مواتية لعقد صفقة مجزية مع الولايات المتحدة والغرب

  اعلى مصالحها في سوري
ً
  .39نظام الأسد متمسكة بوجود ستبقى  موسكو أن ، وحتى ذلك الحين مما لا شك فيه مستقبلا

 
في سورية، بل نحن قلقون بسبب  : "نحن لسنا قلقين على بشار الأسد2012كانون الأول/ديسمبر   20قال الرئيس بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده يوم  :على سبيل المثال 36

، ونحن ندرك أن هذه العائلة توجد في السلطة منذ  
ً
ولعل    ؛"، وأضاف: "إن ما يقلقنا هو مستقبل سورية"سنة، ولا ريب أن التغييرات لا بد منها  40ما يجري هناك حاليا

 .االمقصود هنا مستقبل النفوذ الروس ي في سوري 

 .  3/4/2024، شوهد في: 12/2012/ 20، القدس العربي، بوتين: موسكو ليست قلقة على نظام الأسد بل على مستقبل سورية
، العربية نت،  لغز مصير الأسد الذي وافقت عليه روسيا وإيرانعهد فاضل، و وما بعدها،  130ص  :مرجع سابققطار الحل السياس ي، قربي وآخرون،  :للتوسع يراجع 37

 . 9/3/2024، شوهد في: 31/3/2016، الجزيرة نت، "مصير الأسد" كما لم تعرفه من قبلعلي حسين باكير، ، و 9/3/2024، شوهد في: 14/3/2016
لا يخدم   2254تجاهل دمشق للقرار    منها:  ،ب من وزارة الخارجية الروسية وصف بأنه مقرّ في هذا الاتجاه كتبها رامي الشاعر، الذي يُ   هناك سلسلة من المقالات تصبّ  38

، شوهد في:  18/8/2021،  النهار اللبنانية  ، صحيفةأفغانستان روسيا لن تواجه مصير  ، و 2024/ 4/4، شوهد في:  2019  /24/12، روسيا اليوم،  مصالح الشعب السوري 

4/4/2024  . 
أظهرت مسودة وثيقة مسربة أن روسيا ترغب في اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق   2015نوفمبر  11في  :بحسب وكالة "رويترز"  39

18   
ً
 لأن نظام  ،إلا أن هذا كان يمثل الخيار الأمثل لروسيا في تلك المرحلة  ؛تتبعها انتخابات رئاسية يشارك فيها بشار الأسد، لكن موسكو نفت إعداد مثل هكذا وثيقة  شهرا

وكان ذلك يعني عدم وجود فرصة مواتية لعقد صفقة مع الغرب تحفظ مصالح    ،كان على وشك الانهيار قبل التدخل العسكري الروس ي في سبتمبر من العام ذاته  الأسد

 روسيا. 

 .  4/4/2024، شوهد في: 10/10/2015، العربية نت، وثيقة مسربة عن خطة روسية في سوريا وموسكو تنفيينظر: 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%84/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2016/03/14/%D9%84%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/opinions/2016/3/31/%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%83%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://arabic.rt.com/press/1070933-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2254-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://arabic.rt.com/press/1070933-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-2254-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A/
https://www.annahar.com/arabic/section/140-%D8%B1%D8%A3%D9%8A/18082021031450966?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2015/11/10/-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%82-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7
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أو   قيود  الأسد دون  بنظام  تبقى موسكو متمسكة  ألا  الروسية  الخارجية  السياسة  في  النفعي  للطابع   
ً
وفقا المنطقي  ومن 

،  "الحرب الأهلية"خراج البلاد من  إعلى المدى الطويل يجب    اتحافظ روسيا على مصالحها في سوريفمن أجل أن    ؛ضوابط

اللاجئين،   بناء مؤسسات الدولة السوريةوحل ملف  يتم من خلالها إعادة  إلا  وهذا غير ممكن    ؛وإيجاد تسوية سياسية 

تسوية تدريجية توافقية تفض ي في نهايتها إلى خروج بشار  يدعو إلى  زال الاتجاه الغالب فيها    ، ماتوافقات دولية وإقليميةب

 الأسد من الحكم.  

التي تشنها بين فترة وأخرى مواقع إعلامية ومراكز بحثية   الهجمات  إلى أن  عن    تعبرّ ربة من الكرملين  ق مروسية  بالإضافة 

، جرّ روس ي  تشكك  
ً
الفساد في مفاصلها، ومحدودية حاضنته  تفش ي  اء تهالك بنيته و في قدرة نظام الأسد على الاستمرار طويلا

 ، وهي رسالة مكررة  تحمل تلك الهجمات الإعلامية في طياتها رسالة للغربو .  الشعبية الآخذة بالتآكل
ُ
بلغت مباشرة لمسؤولين  أ

 إلى  أمريكيين،  
ً
إن الأسد  قال فيه: "  االسابق لشؤون سوريتصريح أدلى به جميس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص  استنادا

 
ً
   ،لمساعدة الروس على تسويق النظام، لا في العالم العربي ولا في أوروبا  لم يفعل شيئا

ً
   وقد سمعنا مرارا

ً
من الروس ما    وتكرارا

  .40" يدل على أنهم يفهمون مدى سوء الأسد

 
ً
ولا تستطيع تحمل أعباء  ،  التي تعصف به  الاقتصادية الخانقة الأزمة من  الأسد  نظامإخراج  روسيا لا يمكنها عن أن    فضلا

بفاعليةإعادة  عملية   فيها  للإسهام  وإقليمية  دولية  أطراف  وجذب  أ  ؛الإعمار،   
ً
عاجلا عليها  سيفرض  تداول    ومما   

ً
آجلا

 .  ببنيته الحالية الأسدنظام  تصورات لمرحلة ما بعد 

  

 
 . 27/2/2024، شوهد في: 2020 /5/ 10الجزيرة نت.  ،بعد خمس سنوات دامية في سوريا.. روسيا تنقلب على إيران والأسد نظر: للتوسع يُ   40

https://www.aljazeera.net/politics/2020/5/10/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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 :
ً
 :  االتركية وانعكاسها على السياسة الروسية في سوري-الروسيةالعلاقات رابعا

 لاعب بوصفها  حظيت تركيا على الدوام باهتمام خاص في السياسات الخارجية الروسية
ً
 رئيس  ا

ً
في ثلاث دوائر رئيسية: دائرة   ا

  بينهما بدأ   تعاون والدائرة الأوروبية. واستطاع البلدان تأسيس    ،ودائرة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى  ،الشرق الأوسط

ل بالصراع بين الإمبراطوريتين العثمانية  على الرغم من الإرث التاريخي للعلاقات بين البلدين المحمّ   ،2003طريقه عام    شقّ ي

 .  المواقف المتباينة بين روسيا وتركيا بشأن العديد من القضايا الإقليمية، و 41والروسية 

التركية في السنوات العشر الأخيرة بمنعطفات حرجة، فرضت على الجانبين حسابات    -  العلاقات الروسية ت  مع ذلك مرّ 

 وخطورة  ،  42دقيقة ومعقدة
ً
الروس ي المباشر في سوريأكثرها تعقيدا . ووصل 2015أيلول/سبتمبر    30  االتدخل العسكري 

إلى ذروة غير مسبوقة بعد   " في تشرين  24"سو  سقاط مقاتلات تركية طائرة روسية مقاتلة من طرازإالتوتر بين البلدين 

حزيران/    27، لكنه انتهى بعد تقديم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان رسالة اعتذار لنظيرة الروس ي في  2015الثاني/نوفمبر  

  ثنائية أملتها مصالح    النفعية  الشراكة ، وعمل الجانبان بسرعة على إعادة تشغيل العلاقات بينهما كنوع من  2016  يونيو

 اقتصادية وأمنية وسياسية، كانت كافية لتحييد الخصومة السياسية قدر الإمكان وببراغماتية عالية.   

إلى   الروس ي والتركي  الجانين  التي دفعت  النقطة الأهم  في ذلك  ولعل  الأزمة  الثنائية أن  العلاقات  إعادة تطبيع  في  الإسراع 

 
ّ
 لكل من موسكو وأنقرةالوقت بدأت تشك

ً
 مزدوجا

ً
مأزقا في سوريلأن    ؛ل  الميدانية  أن    االمعطيات  إلى  كانت تشير حينذاك 

الأعلى سقفه  إلى  وصل  الروس ي  العسكري  كان    التدخل  ما   ضمن 
ً
روسيا له  الحسم،  مخطط  تحقيق  يستطيع  أن  دون   ،

ضع موسكو  و مما    ؛وحلفائه  سدفالمعارك على مختلف الجبهات بقيت تتسم بطابع أخذ ورد بين مقاتلي المعارضة وجيش الأ 

سوري في  العسكري  تورطها  زيادة  إما  خيارين:  تدخلها  إما و   ا،أمام  قاعدة    وقف  في  بوجودها  والاحتفاظ   
ً
عسكريا المباشر 

 .43يم طرطوس وقاعدة حميم

 في النصف الأول من عام  وفي  
ً
 كبيرا

ً
ليس فقط بسبب التدخل    ؛2016المقابل شهد التأثير التركي في الملف السوري تراجعا

العسكري الروس ي، وحالة اللامبالاة عند الناتو والولايات المتحدة في الملف السوري، وخشية أنقرة من التورط في حرب مع  

 بسبب السياسات الأميركية حيال تركيا وضلوع واشنطن في خلق فيدرالية كردية في شمال سوري
ً
على    اموسكو، بل أيضا

 لما يالحدود مع تركيا
ً
التركيت، وفقا الوجود  ردد في الخطاب الرسمي  أنقرة لم تعد تعارض من حيث المبدأ  . وبدا حينها أن 

لى المطالبة بضبطه على قاعدة الانتقادات التركية للتدخل الروس ي تنصرف إوباتت  ،  اوالتدخل العسكري الروس ي في سوري

 . 44تفاهمات بين موسكو وأنقرة تضمن احترام المصالح التركية 

 
 من أطول الصراعات فيه بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية.  -بداية من القرن السادس عشر حتى العشرين-قرون  4على مدار  41

ً
 شهد العالم واحدا

 . 3/2024/ 7، شوهد في: 2020/ 23/10، عربي بوست، تاريخ الحروب الدموية بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسيةنظر: مجد أبو ريا، يُ 
وسيطرة روسيا على شبه   ،2014الأزمة الأوكرانية عام    إلى جانب الملف السوري برزت خلافات كثيرة بين روسيا وتركيا في العقود الثلاثة الأخيرة، منها على سبيل المثال:  42

 بفرض أذربيجان سيطرتها عليه.  ها، وقبل ذلك النزاع بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورني كاراباخ الذي حُ جزيرة القرم وضمّ 
ً
 سم أخيرا

 . 2024/ 27/2، شوهد في: 2017 /7/ 7،. الجزيرة نت،التركية.. خصومة على أرضية المصالح -لعلاقات الروسيةاعامر راشد،   43
 المرجع السابق. 44

https://arabicpost.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/history/2020/10/23/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB/
https://www.aljazeera.net/opinions/2016/7/7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89


14 
 

تحت صفحة جديدة بين الجانبين، انتقلت فيها السياسة التركية في الملف السوري من الصدام مع روسيا إلى البحث  
ُ
وبهذا ف

روسيا من  ت  أقرّ   ومن جانب آخر.  االوجود العسكري في سوريعن تفاهمات وضوابط يمكن لها من خلالها الاستفادة من  

في  التركية  المصالح الأمنية والسياسية  السورية، وضرورة مراعاة  البحث عن حل للأزمة  في  لتركيا  المحوري  بالدور  جانبها 

 التركية، ونظرة كل منها إلى دور الآخر في الملف السوري.    -وأدى ذلك إلى تحول نوعي في العلاقات الروسية  ،المنطقة

 على مسار هذا التحول نعكس وا
ً
   ية: تالسوري بعمق ضمن المحددات الآ  الملفلاحقا

 من سورية في المدى المنظور، خشية حصول فراغ تستغله    -
ً
لم تعد أنقرة ترى أن من مصلحتها انسحاب روسيا عسكريا

لتنفيذ مشروع إقامة كيان فيدرالي كردي في مناطق شمال شرق  فتح الطريق أمام الولايات المتحدة يإيران لزيادة نفوذها، و 

    روسياإلى  وبالنسبة  ه أنقرة أكبر تهديد لأمنها القومي.  دّ ، الأمر الذي تعاسوري
ً
ل التعاون مع تركيا في الملف السوري مدخلا

ّ
شك

وفي الوقت نفسه استخدمت موسكو    ا،الإيراني المتنامي في سوري  إيجاد نوع من التوازن لضبط النفوذعلى  لموسكو للعمل  

 النفوذ الإيراني لضبط الدور التركي عبر تطبيق سياسة "احتواء مزدوج".

 في المفاوضات بين قوى   - تبلورت رؤية روسية  -
ً
 حيويا

ً
 المعارضة ونظامو   الثورة   تركية مشتركة تقض ي بأن يتولى الطرفان دورا

ت تركيا دعوة روسيا للإسهام في ومن هذا المنطلق لبّ   ،تحت المظلة الدولية على أرضية التعاون بين موسكو وأنقرة  الأسد

 بصفتها مسار سوتش ي وأستانا إلى جانب إيران 
ً
 ضامنة، رغم اختلاف المواقف من نظام بشار الأسد.  دولا

 ضبط التعاون بين الطرفين على ثلاثة أسس:    –شملت الرؤية الروسية  -
ً
 التركية المشتركة أيضا

، وتوسيع قائمة تصنيف الجماعات الإرهابية لتشمل جبهة النصرة  "داعش"التعاون في الحرب على تنظيم  الأساس الأول:  

 . افي سوري

  .45ثنية( إورفض قيام أي كيانات انفصالية )طائفية أو    ، الحفاظ على وحدة الأراض ي السورية والعراقيةالأساس الثاني: 

 في الأساس  إلا ؛للأزماتالبحث عن تسويات سياسية  :الأساس الثالث
ً
 أن ما تحقق عمليا

ً
  الثالث كان محدودا

ً
  فقد  ،وجزئيا

في إطار  ت النتائج  وبقي  ي على مدار عشرين جولة من المباحثات،ق جدّ ا ر ت خاحداث أي  إفي    سوتش ي وأستانا  امسار فشل  

بديل عن مسار  على تحويل هذا المسار إلى    -ا إيران هومن خلف-  بسبب عمل روسيا   ؛46تفاهمات جزئية بين الدول الضامنة 

تمتلك ما يكفي من  إلى مشاركة إقليمية أو دولية مؤثرة  افتقار مسار أستانا  بالإضافة إلى جنيف الذي رعته الأمم المتحدة،  

    . الملف السوريحداث اختراق سياس ي في  إعلى الدفع نحو  قدرة

   ارغم العلاقات التي نسجتها موسكو مع الأحزاب والقوى الكردية التي تسيطر على مناطق شمال شرق سوري  -
ُ
حدث تلك  لم ت

الروسية السياسة  في   
ً
مفصليا  

ً
تغيرا الكردية  العلاقات  بالمسألة  يتعلق  على    ؛فيما  موسكو  فيه  عملت  الذي  الوقت  ففي 

 
، وهو يدخل في صلب التوجهات الروسية التي تدعم الدكتاتوريات في الشرق  45

ً
 وتكرارا

ً
التي عادة ما تكون متمسكة بالحكم   ،الأوسط على الأقل هذا ما تعلنه روسيا مرارا

 غرب الفرات في تل رفعت وما حولها.  ،YPGإلا أن ذلك يتضارب في الحالة السورية من خلال تعاون الروس مع ميليشيات  ؛المركزي 
ً
 تحديدا

  دسوتوقفت عملية التطبيع بين أنقرة ونظام الأ   ،دخال مساعدات إنسانية إ اقتصرت نتائج مسار أستانا على اتفاقات تهدئة ومنع التصعيد في بعض المناطق، وتسهيل    46

 بشرط انسحاب القوات التركية من الأراض ي السورية قبل عودة العلاقات بين الجانبين. سدنتيجة تمسك الأ 
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أرسلت موسكو إشارات ضمنية لأنقرة مفادها أن    الأسد   التوسط بين "مجلس سوريا الديمقراطية" بقيادة الأكراد ونظام

روسيا في الملف السوري، ويمكن لتركيا أن تعمل إلى جانب إيران على  إلى  المسألة الكردية لا تمثل أولوية بحد ذاتها بالنسبة  

 أفق  ثمّةوأن    ،تنسيق المواقف في محاربة الجماعات الانفصالية الكردية في الداخل الإيراني والداخل التركي
ً
لبلورة موقف    ا

وهذا الموقف لا يتعارض مع رؤية نظام الأسد لكيفية حل  ؛ 47اإيراني مشترك بخصوص الملف الكردي في سوري  -تركي - روس ي

  هذا الملف، بل يخدمها في المحصلة. 

-   
ُ
ت  على فكرة دخول جيشفي سياق متصل بدأت تركيا 

ً
انفتاحا المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا    الأسد  بدي  إلى 

الديمقراطي"   الاتحاد  لـ"حزب  العسكري  الجناح  الشعب"،  حماية  "وحدات  الرئيس ي  قوامها  تشكل  التي  الديمقراطية"، 

 .48الكردي

سّر موقفها   ظت موسكو على تحفّ   -
ُ
العمليات التي قام بها الجيش التركي في الشمال السوري، لكنها لم تقم بإدانتها صراحة، وف

 أن بعض الخبراء الروس تحدثوا    .49الاستفادة من الصراع بين تركيا و"وحدات حماية الشعب" بأنها تعمل على  
ً
وكان لافتا

ومما  المصالح المتبادلة.  في إطار  ،  2018عن تنسيق روس ي تركي قبل عملية "غصن الزيتون" في عفرين كانون الثاني/ يناير  

عن "سحب أفرادها من عفرين لمنع استفزازات    في بيان أصدرته قبل بدء العمليةوزارة الدفاع الروسية  علان  إيؤكد ذلك  

 يف، ووصفت التحرك العسكري التركي بأنه "عملية خاصة". و"واستبعاد التهديد لحياة وصحة العسكريين الروس  ،محتملة

بأنهسياق متصل   في حديث لصحيفة "كوميرسانت"  الزيتون"  الروس ي من "غصن  ص مصدر عسكري رفيع الموقف 
ّ
  : لخ

 .50""موقف عدم التدخل، وأن روسيا لديها مهامها وأهدافها الخاصة في سورية

مكاسب    ةإلى مكاسب سياسية استراتيجية، وستظل أي  افي تحويل تدخلها العسكري في سوري  اللحظةفشلت روسيا حتى    -

 النهائية رهنفي المحصلة  موسكو  يمكن أن تنتزعها  
ً
   ا

ً
فاستمرار انكفاء الولايات المتحدة    ؛بالموقف الأمريكي والغربي مستقبلا

ن الأمريكي  اوبلدان الاتحاد الأوروبي في الملف السوري سيزيد من مكاسب روسيا، في حين ستتقلص المكاسب إذا تطور الموقف

  إقرار    -من حيث المبدأ  -  ثمّةوالأوروبي نحو امتلاك فاعلية مؤثرة. ويجدر التذكير هنا مرّة أخرى بأن  
ً
 ضمنيا

ً
من قبل الغرب    ا

 
 التركية.. خصومة على أرضية المصالح، مرجع سابق. -راشد، العلاقات الروسية 47
 . 2022و  2019حصل ذلك في فترات مختلفة أبرزها في  48

  ، 4/4/2024شوهد في:  ،23/10/2019، بي بي س ي عربية، روسيا تبدأ نشر قواتها على الحدود التركية السورية وفقا لاتفاق سوتش ينظر: العملية التركية في سوريا: يُ 

“النظام" في  ضياء عودة، و  ،2024/ 4/4شوهد في:  ،14/10/2019، الجزيرة، النظام السوري يعلن دخول منبج بعد انطلاق عملية للمعارضة والجيش التركي بالمنطقةو 

صادم مصالح دولية على الأرض السورية: إصرار تركي على اجتثاث »قسد« تو  ،4/4/2024شوهد في:  ،2022/ 12/7الحرة،  ،"الشمال السوري.. انتشار "على طبق من ذهب 

 . 7/3/2024، شوهد في: 10/12/2022، القدس العربي، من الشريط الحدودي والأسد ينتظر المكاسب 
وسيطرت فيها على جرابلس    " داعش" ضد تنظيم    2016في آب/أغسطس    " درع الفرات" عملية    :2016ذت القوات التركية عمليات عدة في الشمال السوري منذ عام  نفّ    49

"الجيش الوطني السوري" المعارض ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية وسيطرت فيها على مع  بالتعاون    2018يناير/كانون الثاني    20عملية "غصن الزيتون" في  و عزاز.  او 

وتمت   م،ك  30لإبعاد وحدات الحماية الكردية عن الحدود التركية السورية وإنشاء منطقة آمنة بعمق نحو    2019في تشرين الأول/اكتوبر    "عملية "نبع السلامو عفرين.  

 
ً
 ب  السيطرة على مساحة واسعة على طول الشريط الحدودي، بدءا

ً
 30قدر بـ  إلى مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة، وبعمق يُ  تل أبيض بريف محافظة الرقة وصولا

 على كامل الشريط الحدودي بين تركيا وسوري
ً
ل استكمال تنفيذ هذا الهدف لاحقا

ّ
، وشك

ً
بين الرئيسين أردوغان    2019أحد مخرجات اتفاق "سوتش ي" الموقع في    اكيلومترا

 ونظيره الروس ي فلاديمير بوتين.
 . 27/2/2024، شوهد في: 2018 /1/ 25الجديد، العربي ، غصن الزيتون: تقاسم لمناطق النفوذ مع تركيا تقرير مباركة روسية لـرامي الفيومي،  نظر:للتوسع يُ   50

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50143876
https://www.aljazeera.net/politics/2019/10/14/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4
https://www.alhurra.com/syria/2022/07/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://www.alhurra.com/syria/2022/07/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2018/1/24/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D8%B5%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-1


16 
 

في سوري    ا بوجود مصالح روسية 
ً
تماما عنها  القفز  يمكن  التي قدمتها  لا  المتكررة  بالتنازلات  في أحد جوانبه  تمثل  ما  ، وهو 

 .   51الولايات المتحدة لروسيا في سوريا

تسوية سياسية   ةفي تحديد مخارج أي مفصليّ  المفروغ منه أنه سيكون لروسيا دور  لكن في كل السيناريوهات المستقبلية من 

ن من الموقف التفاوض ي لموسكو مع الولايات  ع روسيا بعلاقات جيدة مع تركيا سيحسّ تمت    ومن المؤكد أنّ   ،للأزمة السورية

تجاهل دورها في المحصلة،  عدم المتحدة والدول الغربية، وكذلك مع الدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، التي يجب 

 في السنوات الأخيرة وجنوحه نحو التطبيع مع نظام
ً
 . الأسد بصرف النظر عن تراجعه كثيرا

  شكّ  ولا  
ً
 رهن بنتيجة الحرب والتسوية النهائية للصراع السوري  افي أنّ آفاق الدور التركي في سوريأيضا

ً
غير أنّ    ؛مستقبلا

الجغرافيا سيجعل التقرير  عامل عد العسكري، مع عدم إغفال وجود معادلات أساسية مثل الديموغرافيا والاقتصاد والبُ 

 غير ممكن  افي مستقبل سوري
ً
 .  52دون أخذ تركيا في الاعتبار أمرا

، ولا يمكن الاستغناء    وبناءً 
ً
 رئيسا

ً
عليه تدرك روسيا وكل الدول الأخرى الفاعلة في الملف السوري أن تركيا كانت وما تزال لاعبا

. ويعود ذلك إلى عدة عوامل: الجوار الإقليمي،    ةعنه في مخرجات أي
ً
علاقة أنقرة  و تسوية سياسية للأزمة السورية مستقبلا

استضافة تركيا  و الوجود العسكري التركي المباشر في مناطق من الشمال السوري،  و مع طيف واسع من المعارضة السورية،  

   تركيا.إلى بالنسبة   اخصوصية الوضع الكردي في سوريو لملايين اللاجئين السوريين، 

ل  -
ّ
 الملف    بشكل عام شك

ّ
 للعلاقات الروسية التركية، تطل

ً
 صعبا

ً
ب عمليات مساومة معقدة لمنع حصول  السوري اختبارا

لحفاظ على قنوات الاتصال بين موسكو وأنقرة. ورغم التقارب الذي حصل بين تركيا وروسيا بعد عام  لمواجهات مباشرة، و 

زالت سمتها الرئيسة تنافس متفاوت في وتيرته، يعمل الطرفان كي   في الملف السوري، إلا أن العلاقات بين البلدين ما 2016

بينهما المصالح  تقاطع  أرضية   على 
ً
 ومنضبطا

ً
مرنا للعلاقات الأرضية    تضيق هذه  ؛يبقى   

ً
تبعا السورية  الحالة  في  تتسع  أو 

وعلى ضوء سعي الرئيس أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة    ،التركية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

قد تشهد  و جهة أخرى،    منإلى إيجاد توازن أفضل بين علاقات بلاده مع روسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والغرب  

حال   في  روسيا  حساب  على  مكاسب  انتزاع  بهدف  التكتيكات  من   
ً
مختلفا  

ً
نوعا السوري  الملف  إزاء  التركية  السياسات 

 استطاعت أنقرة الوصول إلى نقطة التوازن المطلوبة. 

  

 
 وما بعدها.   108ص  :مرجع سابق قطار الحل السياس ي، : قربي وآخرون،نظريُ  51
 . 27/2/2024، شوهد في: 2019 /3/ 12مركز الجزيرة للدراسات.  ،السياسات التركية في سوريا وآفاقها من منظور تركيعمر أوزكيزلجيك ومراد يشلتاش،   52

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/03/190312095058935.html
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 :
ً
 : االسياسة الروسية في سوري  فيتأثير الحرب الأوكرانية خامسا

   2015أيلول/ سبتمبر    افي سوريالمباشر  في أن السبب الرئيس للتدخل العسكري الروس ي    لا شك 
ّ
نقاذ نظام الأسد  إل في  تمث

  .53على وشك الانهيار الذي كان 

عن الظروف الدولية التي نشأت بعد    الا يمكن فصل التدخل العسكري في سوريإلا أنه في الدوافع الروسية على نطاق أوسع  

انكماش كبير في    وما تلاها من عقوبات غربية أدت إلى  ،2014شبه جزيرة القرم ربيع  روسيا   الحرب في شرقي أوكرانيا، وضمّ 

رت الهروب إلى الأمام  . ويبدو أن النخبة السياسية الروسية قرّ 54شكل ملموس بالاقتصاد الروس ي وتراجع دخل المواطنين  

تجاهلها في    ينبغينه عودة لروسيا قوة عالمية عظمى لا  كو   امن مشكلاتها الداخلية، عبر تسويق التدخل العسكري في سوري

تردّ  مستغلة  مكان،  أي  في  مصالحها  عن  الدفاع  وتستطيع  الاقليمية،  النزاعات  والحكومات  د  جميع  الأمريكية  الإدارات 

العربي"ثورات  اندلاع  منذ    الغربية بالورقة    ،"الربيع  التسلح  قرّر  الكرملين  أن  المؤكد  السوري. ومن  الملف  وانكفاءها عن 

. وازداد تمسكه بها بعد  الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيصفقة شاملة مع    ةشهارها في أيإ السورية في مواجهة الغرب، و 

 ،  202255في شباط  اندلاع الحرب الأوكرانية  
ُ
مصيرية لمستقبل النفوذ الروس ي    عد  وستبقى موسكو متمسكة بهذه الورقة التي ت

الأوسط الشرق  منطقة  موسكوفي  على  العسكرية  تكلفتها  لقلة   
ً
نظرا عوائده  ؛  مقابل  والاقتصادية    افي  الاستراتيجية 

 مهمة وقوية للضغط على الغربلمو  ،56والسياسية المهمة 
ً
   .مثل ورقة اللاجئين ،نح الأخيرة أوراقا

بداء مرونة في البحث  إ، بل  العسكري في سوريوجودها  على  المساومة  بالصفقة الشاملة قبول روسيا بوليس المقصود هنا  

  ؛والأسس التي ستقوم عليها، مقابل حصول روسيا على تنازلات غربية في الملف الأوكراني  السوريةعن تسوية سياسية للأزمة  

، لأن الربط بين الملفين في الوقت الراهن  الفصل بين الملفينهو  إلا أن الخط الأمريكي والأوروبي المعتمد في المدى المنظور  

 
، بالقول: "إن العاصمة دمشق كانت ستسقط أثناء أسبوعين أو ثلاثة في 17/1/2017الأمر الذي أكده وزير الخارجية الروس ي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بموسكو  53

 . 7/3/2024، شوهد في: 18/1/2017، الجزيرة، لافروف. دمشق كانت ستسقط لولا تدخلنا  يد الإرهابيين لولا هذا التدخل".
يُ -شهد الاقتصاد الروس ي     54    -ف ضمن الاقتصادات الصاعدة في العالمصنّ الذي 

ً
   تباطؤا

ً
بفعل العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط    2014منذ أوائل العام    شديدا

مقارنة بالفترة نفسها   2015% في الربع الأول من عام  2الروس ي بقرابة  الاقتصاد  من قيمتها، وانكمش    %45ما يقارب    2014وخسرت العملة الروسية حتى نهاية عام    ،العالمية 

 ه إلى أن العقوبات الغربية على بلاده تهدد بتكبّ . وكان رئيس الوزراء )آنذاك( ديمتري مدفيديف نبّ 2014من العام  
ُ
مليار دولار في العام    86قدر بنحو  د الاقتصاد خسائر ت

 .   2014ده في العام ثلاثة أمثال ما تكبّ  :أي ،2015

 وما بعدها.  37ص  :2022للحوار، ، مركز الرافدين العقوبات الدولية على روسيا.. الفاعلية والتأثيرخالد هاشم محمد،   : د.نظرللمزيد يُ 
 من حيث الأهمية بين الملف الأوكراني والملف السوري بالنسبة    ثمّةيجب الانتباه هنا إلى أن    :ملاحظة 55

ً
 كبيرا

ً
 في حسابات  ي مصير   دعفالملف الأوكراني يُ   ؛روسياإلى  اختلافا

ً
ا

 من عناصر الرؤية الجيوسياسية الروسية.  -دون التقليل من أهميته-الكرملين، في حين يبقى الملف السوري 
ً
 عنصرا

محمد ، و 10/3/2024، شوهد في: 9/12/2015، رويترز، أمريكا ترى أن روسيا تحقق أهدافها الرئيسية في سوريا بتكلفة محتملةنظر: جوناثان لانداي ووارن ستروبل، يُ  56

 .  10/3/2024، شوهد في: 15/6/2020، الأناضول، كيف ستعوض روسيا فاتورة نفقاتها في سوريا؟ )تحليل( مستو، 

Anna Borshchevskaya, Russia’s Strategic Success in Syria and the Future of Moscow’s Middle East Policy. Washington Institute, 23/1/2022, visited at: 

10/3/2024.  

https://www.aljazeera.net/news/2017/1/18/%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%86%D8%A7
https://alrafidaincenter.com/uploads/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/Russi/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7.pdf
https://jp.reuters.com/article/oegwd-us-russia-syria-mn4-idARAKBN0UC0MG20151229/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84/1877134
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/russias-strategic-success-syria-and-future-moscows-middle-east-policy
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    دعالذي يُ سيكون على حساب الملف الأوكراني،  
ً
التي تنظم    والمعادلات الجيوسياسية  ،القارة الأوروبية  لاستقرار وأمنمصيريا

   . 57مع روسيا أوروبا والغرب علاقة 

، خاصة التدخل العسكري، ضمن  االدور الروس ي في سوري  في وفي الإطار العام يمكن أن تؤثر مجريات الحرب الأوكرانية  

 سيناريوهين اثنين: 

الأول: سوري  السيناريو  في  الروس ي  النفوذ  بضعضعة  أوكرانيا  في  المحتدم  الصراع  يسهم  أن  السيناريو  هذا  في  ،  ايفترض 

الجيش  وحصول انعطافه كبيرة في السياسات الروسية إذا حصلت انتكاسة عسكرية كبيرة للقوات الروسية في الحرب مع 

   ؛الأوكراني
ّ
 بعد النتائج المحدودة والبطيئة للهجوم المعاكس الذي شن

ً
ته القوات الأوكرانية في وهو سيناريو أصبح ضعيفا

 عدة أشهر.  ه، بعد تأخير 2023حزيران/يونيو  8الصيف الماض ي 

ويسهم في إضعاف هذا السيناريو ظهور بوادر على ازياد حالة التململ في الغرب من تكاليف الدعم العسكري والاقتصادي  

 مع انخراط الولايات المتحدة في دعم "إسرائيل" عقب معركة طوفان الأقص ى، وما قد يسببه من تراجع    ، لأوكرانيا
ً
خصوصا

انقسامات في الصف الأوروبي إزاء الموقف من الحرب ونهج استعداء روسيا، ومواجهة بلدان  إلى جانب  ،  دعمها لأوكرانيا

الخبراء   وتحذير  والذخائر،  بالمعدات  الأوكراني  للجيش   
ً
حاليا تقدمة  الذي  الدعم  بوتيرة  الاستمرار  في  )الناتو( صعوبات 

بت في الأشهر الأخيرة أن اليد  ى "حرب خنادق" ثالعسكريين الغربيين من محذور أن تمتد الحرب لفترة طويلة، وتحولها إل

 بفضل التحصينات والخطوط الدفاعية القوية التي شيّ   ، العليا فيها للقوات الروسية
ّ
ته  دتها بعد الهجوم المعاكس الذي شن

 .2023القوات الأوكرانية في صيف وخريف العام الماض ي 

الناتو أنه تم استبعاد حدوث مواجهة بين روسيا ودول حلف  لأن كل الأطراف حريصة على    ؛والملاحظ في هذا السيناريو 

القائمة   العالمية  تجنب وقوعها، فآثارها ستكون مدمرة على نطاق واسع، وستطيح بكل المعادلات والتوازنات الجيوسياسية 

وتجن   الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  يُ منذ  ذلك  الدعم  ب  ونوعية  لحدود  دقيقة  ضوابط  تضع  أن  )الناتو(  دول  على  ملي 

يُ  لا  بما  الذي تقدمه لأوكرانيا،  السيطرةالعسكري  الحرب عن نطاق  لا    ؛خرج  إمكانيةفالغرب  إلحاق هزيمة    يراهن على 

ضعاف موقفها بحيث تقبل بتسوية سياسية للصراع في أوكرانيا بشروط مخففة. ولتقريب  إ بروسيا، بل  ساحقة  عسكرية  

 العديد من الدول الأوروبية للعودة إلى اتفاقيات مينسك كإطار للتسوية المنشودة في الأزمة الأوكرانية. تدعو هذه الفكرة 

  و 
ً
أن يؤدي إلى إضعاف الموقف الروس ي في سوريا،  شأن هذا السيناريو إذا تحقق   من –  وليس من باب الترجيح –لكن جدلا

سوريا  ، في حين أن  لها  لة وجوديةأعد مسلأن الملف الاوكراني يُ   ؛بعض التنازلات للتفاوض مع الغرب  تقديم إلى  وقد يدفعها  

الثاني  – القسم  في  أشرنا  كما  أهميتها     -مع 
ُ
ثانويةت ال  عد  أرغم  على  الحيوي نها  من  النطاق  الشرق    لروسيا   تقع ضمن  في 

 . الأوسط

 
وعلى الرغم من الضغوط العسكرية والاقتصادية التي رتبتها عليها حربها   ،ي ضغط بشكل متبادل ضد خصومها تسعى موسكو لاستخدام الملفين السوري والأوكراني كورقت    57

 أكبر على الأرض،    أن  ، مع تغييرات في التكتيكات من شأنهااعلى أوكرانيا ستبقى موسكو متمسكة بدورها في سوري
ً
إيران وتركيا    خاصةتمنح الدول الإقليمية الفاعلة دورا

 اللتين تجمعهما مع روسيا علاقات تعاون وثيقة في الملف السوري.  
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ً
من  ف  ؛عد أداة صغيرة ضمن الصراع الروس ي الغربي الأكبرليس بالملف المهم والجوهري، ويُ   وبما أن الملف السوري دوليا

السيناريو هذا  وقوع  حال  في  بوتين  يقوم  أن  الملف    المتوقع  في  مفاوضاته  من  تحسن  بمجموعة شروط  بمقايضة سوريا 

   سيكون المستفيد الأكبر منهاالأوكراني،  
ً
 تركيا بوصفها طرف  :إقليمية هي بالترتيب   دولا

ً
 مرشح   ا

ً
خرين للوساطة  أكثر من الآ   ا

 أي الأطراف التي تقبل فيها روسيا وسيط  ؛مارات وقطركل من السعودية والإ ثم  الطرف الروس ي والأوكراني،    بين
ً
 .58في أوكرانيا   ا

ــــتورية ـــ ــــ ي واللجنة الدسـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــامينها كالانتقال السـ ـــ ــــية ككل ومضـ ـــ ــــياسـ ـــ ــــعيد العملية السـ ـــ ن الروس يجيدون  أوبما   ،أما على صـ

إضـــــــــــــعــاف المعــارضــــــــــــــة أكثر عبر أدوات  ، بحيــث يعمــل الروس على  59فــإن التنــازلات المتوقعــة قــد تكون هــامشـــــــــــــيــة  ؛التفــاوض

 ، كما هو حال وشخصيات تدفع باتجاهات تفاوضية لمصلحتها في سوريا
ً
  .شكلية منصة موسكو التي عرضت حلولا

سوء الأحوال أن  أومن غير المرجح حتى في  لقرارات الدولية،  افسير  لاعب في تن تستمر في موضوع التأكما تستطيع روسيا  

يتنافى مع  بما  ،  المعارضة كمنتصر  ظهرلأن ذلك سيُ   ؛الأمنية والعسكريةالأسد بمؤسساته  نظام    روسيا بالتخلص من  تقبل

شخصيات  لكن لصالح  و   ،المستمر من سنوات، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية التخلي الروس ي عن رأس النظام   منطق بوتين

 . متأخرةفي مراحل وأخرى 

القواعد البحرية  ن  إ  :القول بشكل عام  أما مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حال تحقق هذا السناريو فيمكن

لمعاهدة التي  اوإلزامها بوسيتم فرض ذلك على المعارضة    ، الأسد  رحل رأس نظام  إن حتى    ، سيناريوستبقى موجودة في أي  

   49على استمرار وجود الأخيرة فيها لمدة    وقعها نظام الأسد مع روسيا التي تنصّ 
ً
 . فوجود هذه القواعد ليس مرتبطعاما

ً
  ا

 بالتدخل العسكري في سوريا  
ً
 ما يتعلق بقاعدة  العسكرية الروسية في الشرق الأوسط  بالاستراتيجيةبل    ،أصلا

ً
، خصوصا

وليس قاعدة   ، سوريا كنقطة إمداد بحري طرطوس التي يمكن أن تعود إلى دورها قبل التدخل العسكري الروس ي المباشر في 

ستزداد حاجتها   ذلكوب  .إلخالوسطى وتشاد ومالي..    فريقياإ  بالتوجه نحوه روس ي  وجود توج  مع    لاسيما،  60بالمعنى العسكري 

ح  كل ذلك يرجّ و   ؛فريقياإ بين روسيا و وصل  نقطة    تصبح القواعد الروسية في سوريا من المرجح أن  ، وهنا  ارتكاز  إلى قاعدة

 استبعاد التخلي الروس ي عن الوجود العسكري في سوريا.  

الروس ي في سوري  السيناريو الثاني: النفوذ  العسكري والبناء  بقدرتها  موسكو  واحتفاظ  ،  اعدم تأثر  على مواصلة وجودها 

 
ً
واصلة الضغط المتراخي لماللعب على عامل الوقت  ، و تغيير كبير في السياسات التي تتبعهااضطرارها إلى  دون    ، عليه لاحقا

 بقوة. وهو سيناريو بات  من أجل فرض تسوية تستجيب لمصالحها
ً
بعد فشل الهجوم الأوكراني المعاكس في تحقيق    متداولا

، وما يحدث  لحرب الأوكرانيةتركيز الاهتمام على ا  بسبب(، وتراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري  2023صيف  أهدافه ) 

 .  في غزة في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر عليها

 
 فضعف الموقف الروس ي سينعكس مباشرة على الموقف الإيراني الذي سيضعف كذلك.   ؛من المستبعد في مثل هذا السيناريو أن تستفيد إيران  58
 وما بعدها.  129قربي وآخرون، قطار الحل السياس ي في سوريا، مرجع سابق، ص   59
 عقب التدخل 60

ً
العسكري الروس ي   يمكن التمييز في هذا المجال بين قاعدتي طرطوس وحميميم، حيث يمكن أن يتراجع دور قاعدة حميميم بعد أن تعاظم دورها كثيرا

قصر  إلى قاعدة عسكرية موسعة، وما يشبه " تحولت  بعد أن المباشر في سوريا، فيمكن أن تعود قاعدة عسكرية صغيرة تحتفظ فيها روسيا بوجود عسكري رمزي،

 لشرطة المرور لشمال سوريا وللمصالحات، "، جمهوري 
ً
 للتنسيق بين القوى ومركزا

ً
 . سرائيل وتركيا والولايات المتحدةالسورية مثل: إ الأجنبية على الأرض  ومركزا
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يعزّ  السيناريوز  مما  عن    هذا  و الحديث  أنفسهم،  الأوكرانيين  بين  الداخلية  الخلافات  الامتيازات  هم  قبولتصاعد  ببعض 

عن تغطية الاحتياجات الأوكرانية،    الغربية  العسكرية  عجز الصناعة  ، إلى جانبالروسية في الأقاليم الجنوبية والشرقية

 عن تأثير قدوم ترامب المحتمل للسلطة  . التقدم العسكري الروس يانعكس من خلال    مما 
ً
الذي   في الولايات المتحدة،  فضلا

 عن نجاح روسيا    موال، وهو ما يعطي روسيا فرصة للتمدد،أبا للحصول على صفقات و و يقوم على عقلية ابتزاز أور 
ً
فضلا

 .  عسكري في تثبيت أقدامها أكثر في أوكرانيا وقدرتها النسبية على تأمين الأسلحة وتحويل اقتصادها إلى اقتصاد 

في سوري العسكري  التدخل  تكلفة  تبقى  أن  يفترض  السيناريو  هذا  أن  عن   
ً
الأمريكي    افضلا الانكفاء  واستمرار  محدودة، 

  - لسياساتها، وضبط التناقضات بين أضلاع مثلث المصالح الروسيةتكاليف تأمين روافع  على تحمل  روسيا  قدرة  والغربي، و 

 الإيرانية.  -الإيرانية، والتركية  - التركية، والروسية

، وسيجعل روسيا  مود  الج ح في هذا السيناريو استمرار حالة  رجّ يُ 
ً
تها برفض  مستمرة في تعنّ التي تصبغ الملف السوري حاليا

  ، ستستمر في عرقلة أية جهود دولية في هذا الصددو ،  2254وفق ما وافقت عليه في قرار مجلس الأمن  تسوية سياسية  أية  

ستسعى لإنجاح المسارات    هافي حين أن  ،غير مؤثرة، كما حصل في إيقافها جلسات اللجنة الدستوريةكانت هامشية    إنحتى و 

  ، لتكون البديلة الأخرى من أستانا وسوتش ي
ً
 عن مسار جنيف الأممي.  بديلا

، وعلى وجودها العسكري في حميميم  
ً
كذلك في ظل هذا السيناريو ستحافظ موسكو على المكاسب التي حققتها عسكريا

 عن أنها ستبقى متمسكة بورقة بشار الأسد في ظل مناكفتها المستمرة مع الغربوطرطوس
ً
إلا أن كل ذلك مقرون    .، فضلا

نظام انتشال  على  موسكو  حراك    الأسد  بقدرة  في  واضحة  ارتداداتها  أبرز  وكانت  منها،  يعاني  التي  الاقتصادية  أزمته  من 

من أزمته الاقتصادية   الأسد  عدم قدرتها على انتشال نظامهداف تدخلها العسكري، و أبنك    روسيا  داستنفاف  ؛السويداء

  ؛ تأمين شركاء إقليميين أو دوليين في عملية إعادة الإعمار، وصعوبة إعادة تسويقه في صورته الراهنةالخانقة، وعجزها عن  

د أمريكي  إذا ترافق ذلك بتشدّ   لاسيما كل هذه العوامل قد تدفعها لإعادة النظر في مواقفها الحالية من الملف السوري،  

 بفرض العقوبات على نظام الأسد، ووضع فيتو على التطبيع معه. 
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:
ً
 : الات السياسة الروسية في سوريآاستشراف م  سادسا

لكن  و   ؛أو استثنائية إذا جاز الوصف  ، السورية في بعض المراحل اعتماد موسكو تكتيكات مختلفة  الثورة فرضت تطورات  

 
 
والثاني إحكام القبضة على الملف السوري لاستخدامه ورقة    ،ين: الأول منع انهيار نظام بشار الأسدين رئيس  دون المس بهدف

الشرق الأوسط. ومن  البحر المتوسط و لتعزيز الدور الروس ي في مواجهة واشنطن والغرب، والحفاظ على نفوذها في منطقة  

من تلقاء نفسها إلى    وأتبادر طواعية  لم    هاطوال السنوات الماضية أن   نتج عنه  بهذين الهدفينك موسكو  الواضح أن تمس  

 .61ومواقفها السياسية منها  "الأزمة السورية"إجراء مراجعات ذاتية معمقة لدورها في 

أنه   التدقيق  غير   بون  نجد بش يء من 
ً
 شاسع  ا

ً
  ، بين هدف منع انهيار نظام بشار الأسد  افي السياسية الروسية تجاه سوري  ا

 ؛ غنى عنه للحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الأوسطحكام موسكو قبضتها على الملف السوري كمفتاح لا  إوهدف  

 بحت، على عكس الهدف الثاني الذي يقع في صلب العقيدة الجيوسياسية الروسية.  فالهدف الأول تكتيكيّ 

 -  تتلخص هاأن ثوابت سياستها تجاه  السورية أعلنت روسيا  الثورةاندلاع وتجدر الإشارة إلى أنه منذ  
ً
في خمس نقاط،   -نظريا

إجراء انتخابات، ووضع دستور جديد، وقيام  و هي: "التسوية السياسية عن طريق حوار غير مشروط، لا للحسم العسكري،  

 .62دولة ديمقراطية في سورية" 

 أحمر، بل ورقة ستواصل موسكو اللعب   ى والشروط الخمسة مجتمعة تبيّن أن روسيا لا تر 
ً
مصير نظام بشار الأسد خطا

والدول   والغرب  المتحدة  الولايات  مع  مقومات صفقة  بنضوج  الطاولة،  على  لإلقائها  مواتية  ظروف  تتوافر  حين  إلى  بها 

. وهذا يعيدنا إلى أن حقيقة أن الهدف  االإقليمية الفاعلة في الملف السوري يتم التسليم فيها بالإبقاء على دور روسيا في سوري

، والتأكيد هنا يخدم  الحفاظ على نفوذها، والأمر سيان بوجود نظام الأسد أو رحيله ا هوالأساس ي لسياسة روسيا في سوري

 .63ذلكإذا اضطرت ل  بشار الأسدلمساومة على ورقة مصير افكرة قابلية موسكو من حيث المبدأ  

    ابعد ما يزيد عن ثمانية أعوام من تدخلها العسكري في سوري  وعلى الرغم من أن روسيا
ً
تضطرها  جدية  لا تواجه ضغوطا

 أمام تغيرات قد    ؛في سياساتها بخصوص الملف السوريبعمق  لإعادة النظر  
ً
 تماما

ً
على    تفرضإلا أن الباب ليس موصدا

في جزء تتعزز    إعادة ضبط لمواقفه، مع تأكيد أن التغيرات تبقى في سياق احتمالات  أو عملياتالكرملين إجراء مراجعات  

ومنها على  جل امتلاك روافع ذاتية وإعادة تصويب المسار،  أمن  ،  المعارضةو   الثورة   قوى بالدور المفترض أن تنهض به  منها  

 سبيل المثال لا الحصر: 

 
 . 27/2/2024، شوهد في: 5/2017/ 21 نت،الجزيرة ، روسيا والورقة السورية.. قواعد جديدة للعبةعامر راشد،    61
 .المرجع السابق 62

"لا للحسم العسكري" تعني ألا تتمكن المعارضة   :على سبيل المثالف  ،يه إلى أن الحكومة الروسية طالما استخدمت تفسيراتها الخاصة لمفردات الحل السياس ي في سوريا بنود التن

 مع نظام الأسد، وهكذا. 
ً
 من حسم الملف عسكريا

انا، ت نها يمكن أن تشكل أرضية لمحاكمة السياسات الروسية الفعلية، ودعوة موسكو لإعادة النظر فيها وتصويبها من موقعها في مسار أسفي أهذه النقاط    إبرازأهمية     63

 وكدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. 

https://www.aljazeera.net/opinions/2017/5/21/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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، على ضوء الأزمة  انطاقه ليشمل مناطق واسعة من سوري  د تمدّ ، و الأسد  عودة الحراك الشعبي المعارض لنظام -

كما حصل في لممارسات قمعية في المناطق التي يسيطر عليها.    الأسد  الاقتصادية والمعيشية الخانقة وعودة نظام

أغسطس  المظاهرات   آب/  في  والسويداء  درعا  في  انطلقت    2023التي 
ً
احتجاجا القرارات  على  ،  من  حزمة 

الأ  حكومة  اتخذتها  المتظاهرون  سدالاقتصادية  رفعها  التي  الشعارات  تطورت  ما  وسرعان  مضامين  ،  لتحمل 

 إلى شعار "إسقاط النظام".  سياسية 
ً
 وصولا

-  
ُ
 لصالح روسيا وجيش الأ تغيير قواعد الاشتباك، التي أ

ً
خلال مرحلة خفض التصعيد، سيشكل    سد رسيت تدريجيا

الروس ي في سوري العسكري  الوجود   على 
ً
إلى    ا؛ضغطا التدخل العسكري الروس ي واستمرار وجوده استند  فقرار 

روسيا استطاعت  أن  بعد  معدومة  شبه  أصبحت  منخفضة  وعسكرية  سياسية  تكلفة  عد  حساب    ة تحقيق 

المكون    داخل الفصل بين المكونين السياس ي والعسكري للمعارضة، وتعميق الانقسامات  اختراقات، من أبرزها؛  

نصات  من الم  مجموعةالمعارضة السورية عبارة عن  و   الثورة   حيث باتت القوى السياسية التي تمثل قوى ؛  السياس ي

الروس يوذلك  تصارعة،  الم الاستفراد  الإقليمية  بفعل  الحواضن  متجانسة،    وسياسات  رؤى  إلى  افتقرت  التي 

  قوى لت  وكبّ أربكت    من خلال توجهات متضاربة   ، تعاطيها مع الملف السوريكيفية  وعكست صراعاتها البينية على  

 .64، وأدت إلى حالة استقطاب بين الفصائل العسكريةالسورية على المستوى السياس ي المعارضة و  الثورة

موقف الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي تنسحب  شترط لتغيير قواعد الاشتباك تحولات إيجابية في  ويُ 

السوري الملف  في  الفاعلة  الإقليمية  الدول  في قدرة  على  تسهم  السوريةو   الثورة   قوى ،  استغلال    على  المعارضة 

،    ا انشغال روسيا بالحرب على أوكرانيا للعمل على جعل الوجود العسكري الروس ي في سوري
ً
والاستفادة من  مكلفا

  –الصراع الغربي 
ً
  ، الروس ي المحتدم على خلفية الحرب الأوكرانية لحشد موقف دولي يضغط على روسيا سياسيا

  قد من حرب بالوكالة    إلى جزءالملف السوري، وليس أن تتحول قوى المعارضة السورية  على    بما يضعف قبضتها

 لتطورات الحرب الأوكرانية.  
ً
 تدفع الدول الغربية نحوها خدمة لأجنداتها تبعا

المزيد من الضربات في العمق السوري ضد   في استغلال انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا لشنّ  "إسرائيل" عتوس   -

إلى ذلك  يؤدي   من غير المستبعد أنف، وتوسيع نطاق وحجم تلك الضربات،  الأسد أهداف إيرانية أو تابعة لنظام

لا يؤدي في جميع الأحوال إلى مواجهة    " إسرائيل"بين إيران وبدرجة أكبر من المستويات السابقة    صدام عسكري 

   مفتوحة.  

 
64    

ً
مركز الأمة ،  السوريالأزمة الخليجية وتداعياتها المستقبلية على الملف  نظر: وسام الدين العكلة،  يُ   ،قوى المعارضة السورية  فيلمعرفة كيف أثرت الأزمة الخليجية سلبا

 .  2024/ 4/4، شوهد في: 2021 / 8/ 7، للدراسات والتطوير 

https://alummacenter.com/?p=2427
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في التعامل مع نظام الأسد المؤيد  إلى اتخاذ خط متشدد  الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي  لجوء   -

بما يشمل كبح جماح التطبيع الإقليمي مع    ؛للحرب الروسية على أوكرانيا والحليف الوحيد لروسيا في المنطقة

 . 66، بتفعيل سلسلة العقوبات المفروضة ضده، وممارسة ضغوط على الدول المطبعة معه65نظام الأسد 

إلى    أدت الحرب الأوكرانية    إذ إن   ؛تعميق أزمة اقتصاد النظام السوري، الذي يعاني من اختناقات هائلة وانكماش -

المواد   أسعار  ارتفعت  الأوكرانية  الحرب  من  الأول  العام  ففي  الأساسية،  والمواد  السلع  استيراد  فاتورة  ارتفاع 

، كما تدهور سعر صرف الليرة %100إلى    %50بشكل كبير، تراوحت بين    الأسد  نظام  سيطرة  مناطقالأساسية في  

 . سدوفي الوقت ذاته تراجع حجم الدعم الاقتصادي الذي كانت تقدمه روسيا لحكومة الأ  ،أمام العملات الأخرى 

تقديم تنازلات في التسوية    الطويلعلى المدى  و   بعد نهاية الحرب  على روسيا  اعمار سوريإتكاليف إعادة  ستفرض   -

عطي الضوء الأخضر للبدء تلأن الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي هي من س  ؛السياسية النهائية

 .  فيها قناع دول الخليج العربي بتحمل عبء رئيس يإ، و سيكون لها الدور الأكبر بالإسهام فيهاو بهذه العملية، 

للصراع   - تسوية سياسية  عن  البحث  جهود  وإحياء  الأوسط،  الشرق  بمنطقة  والغربي  الأمريكي  الاهتمام  عودة 

تأثير تداعيات عملية "طوفان الأقص ى" والحرب  "الإسرائيلي"  -  لفلسطينيا الوحشية على    "الإسرائيلية"، تحت 

الفلسطيني   ةأينجاح  قطاع غزة. فمن شروط   للصراع  تكون ضمن تسوية    "الإسرائيلي"  –  تسوية سياسية  أن 

  . 67وفي القلب منه قضية الجولان السوري المحتل   "،الإسرائيلي"  –   شاملة يدخل في نطاقها تسوية الصراع السوري 

 كمدخل لإعادة إحياء المسار التفاوض ي السوريلأزمة السورية  لمما يتطلب وضع حل  
ً
  في سياق   "الإسرائيلي"  –  أولا

 . والراعي الروس ي الأسد  ملي ممارسة ضغوط على نظاموهذا سيُ  ؛68شاملة  تسويةجهود البحث عن 

 من شأنها    العواملكل هذه  
ُ
 -أن التطورات الحاسمة    غيرعلى الملف السوري،    ضعف قبضة روسياأن ت

ً
 أو إيجابا

ً
ترتبط    -سلبا

   وفاعلية دورها المعارضة  و   الثورة  وحدة قوى   بمدىبشكل أساس ي  
ً
الإقليمية  و تماسك المواقف الأمريكية والأوروبية  ، و أولا

 . 69المؤثرة

 
يُ  65 العبد الله،  أنظر: د.  للتوسع  الملف السوري؟ قراءة في المواقف الدولية والإقليمية،حمد قربي ونورس  للتعاطي مع  مركز الحوار السوري،    هل نشهد مقاربة جديدة 

ر مواقف الدول من نظام الأسد؛ مجرد ضوضاء أم زلزال سياس ي؟و   ،4/4/2024شوهد في:    ، 2021/ 22/11   ،2/3/2023مركز الحوار السوري،    قراءة تحليلية في مدى تغي 

 للتسوية في سوريا؟د. أحمد قربي ومحمد صباغ، و  ،4/4/2024شوهد في: 
ً
ـز للأسد دافعا ـل التحي 

ّ
 .  2024/ 4/4، شوهد في: 1/9/2023 التطبيع العربي مع الأسد؛ هل يشك

على:     66 الصدد  هذا  في  الاطلاع  والنطاق يمكن  المضامين  الأسد؛  نظام  مع  التطبيع  مناهضة  قانون  مشروع  في  السوري،  قراءة  الحوار  مركز  في:  25/2/2024،  شوهد   ،

4/4/2024  . 
على قطاع غزة ركزت واشنطن والبلدان الغربية على منع توسع رقعة الصراع، ومن المفروغ منه أن عملية "طوفان الأقص ى" أدت من جملة  " الإسرائيلية" منذ بدء الحرب  67

رار الإقليمي، وإبطاء  على الاستقنتائجها إلى تغييرات كبيرة في المعادلات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة قادمة، تحمل في طياتها عواقب وخيمة  

والحد من مفاعيله. وعلى ضوء ذلك عاد الاهتمام بإيجاد حل للقضية الفلسطينية على أساس )حل الدولتين(، ويدعو تيار   " إسرائيل" مسار التطبيع الرسمي العربي مع  

 وازن في الغرب إلى أن يكون ذلك في إطار رؤية أوسع لتسوية شاملة في الشرق الأوسط. 
، أو تأثيرات سلبية 2254ن تكون له تأثيرات إيجابية في حال التزمت الدول الغربية وغالبية الدول الإقليمية بحل للملف السوري على أساس مؤتمر جنيف والقرار  أمكن  ي  68

 وفي كلتا الحالتين هناك تأثير للعامل الإيراني.  "؛إسرائيل "مقابل تقديم تنازلات في المفاوضات الثنائية مع  الأسد إذا كان الهدف من الضغوط محاولة تعويم نظام
وفي أي مفاوضات   "،إسرائيل " هو القبول بعدم ترابط وتلازم المسارات التفاوضية الثنائية مع    1991أحد الأخطاء القاتلة التي وقعت بها الوفود العربية في مؤتمر مدريد   69

على الأغلب  الحديث هنا ينصرف  اولذ ؛بمبدأ الفصل كسابقة انتزعتها في مدريد، لاسيما في ظل حالة التفكك الرسمي العربي  " إسرائيل " قادمة ستتمسك الولايات المتحدة و

https://sydialogue.org/%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7/#_ftn18
https://sydialogue.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%af%d9%89-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%91%d9%8f%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88/
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%af%d8%9b-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b4%d9%83%d9%91%d9%80%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
https://sydialogue.org/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9/


24 
 

  

 
م ربط المفاوضات حياء المسارات التفاوضية الثنائية، ضمن سياق محددات مؤتمر مدريد. لكن يجب الانتباه هنا إلى أن وقائع مفاوضات مدريد أثبتت خطورة عدإإلى إعادة  

 بقضايا التطبيع(، بمقدار ما يتم 
ً
 حرازه من تقدم في المباحثات الثنائية.    إمتعددة الأطراف )المتعلقة أساسا



25 
 

 :
ً
 :المعارضة السورية في مواجهة السياسات الروسية والأدوات المتاحةسابعا

  إمكانية يؤكد  ما سبق
ُ
المعارضة  و  قوى الثورة  قدرةأن إلا   ؛وحساباتها مواقفها إعادة النظر في ملي على روسيا نشوء ظروف ت

 إذا لم    على الاستفادة من ذلك، وتوظيفه والبناء عليهالسورية  
ً
واقع الانقسام والتشتت الذي  تتجاوز  تظل محدودة جدا

نها من الاضطلاع بدور قيادي  إيجاد إطار جديد وفاعل للعمل المشترك بين مكوناتها الرئيسة،    من خلاليعصف بها،    
ّ
يمك

يشترط    .وتمثيلي جامع ،  وهذا 
ً
بها شعبيا الثقة  الجامعة،    وحلاستعادة  الوطنية  القواسم  أرضية  البينية على  الخلافات 

انتزاع هامش واسع من الاستقلالية عن حواضنها الإقليمية، حتى لا تقع  و   ، وتأطير العلاقة بين الشقين السياس ي والعسكري 

من أجلها في    ت الثورةمرة أخرى فريسة لإملاءات وأجندات خارجية على حساب المصالح العليا للشعب السوري التي انطلق

 .201170ربيع عام

 و 
ُ
اتباع موقف انتظاري يراهن على العوامل    املي على روسيا مراجعة سياساتها في سوريليس المقصود بإمكانية نشوء ظروف ت

امتلاك روافع ذاتية وأدوات عمل تجعل السياسات التي تتبعها  العمل على المعارضة  و   الثورة  فالمطلوب من قوى   ؛الخارجية

موسكو إزاء سورية مكلفة، وتدفع نحو إعادة التوازن لسياسات القوى الإقليمية الفاعلة في الملف السوري، وهو ما من  

  أن يؤثر بدوره  شأنه  
ً
  معضلة الواقع الراهن لقوى لكن هذا يعيدنا مرة أخرى إلى    السياسات الأمريكية والأوروبية.  فيإيجابا

أدوات عمل مشتركة وهامش واسع من  و أطر ، الذي يبدو معه الحديث عن امتلاك روافع ذاتية و المعارضة السوريةو  الثورة

المنظور  المدى  في  أن  يمكن    ذلك  رغملكن  و   ؛وصفة طوباوية  الاستقلالية  في   تشكلللمعارضة  لبرنامج عمل فاعل  أدوات 

موقف مشترك ضمن المحددات  بناء  و رؤية موحدة  مواجهة السياسة الروسية وسياسات نظام الأسد، إذا استطاعت بلورة  

   التالية: 

الثقة   - بناء  المحليإعادة  المجتمع  )تنسيقيات( وهيئاتو   كجمهور   مع  استنهاض دوره  ،  لجان محلية  وتمكينه من 

 
ً
، وبدأ يستعيد حضوره في مناطق  2011بما يمثله من حاضنة للحراك الثوري الذي انطلق في آذار/مارس    ؛مجددا

 في السويداء. الأسد يسيطر عليها نظام
ً
 ، خصوصا

 إلى جنب مع إعادة تشكيل هيئات ومؤسسات قيادية   ،بين المكونين السياس ي والعسكري   التنسيق والتعاون  -
ً
جنبا

بوسائل ديمقراطية وعلى مبدأ التمثيل النسبي ما أمكن، وأن  لمعارضة،  قوى الثورة وال  جامعةوتشاركية  تمثيلية  

 تكون خاضعة للمساءلة.  

 
، مركز  الثقة السياسية أم الحاضنة الشعبية: محاولة لتفسير تراجع حاضنة الثورة ، وآخرون حمد قربي أنظر: د. للتوسع في قضية الحاضنة الشعبية والحلول المتاحة يُ  70

السوري،   في:    ،24/12/2020الحوار  بالكيانات المسلحة: دراسة حالة حركتي حماس وطالبان و   ،4/4/2024شوهد  الشعبية  الحاضنة  ثقـة  تعزيز  الحوار عوامل  ، مركز 

في:    ،21/5/2024السوري،   والمعارضة و   ،4/4/2024شوهد  الثورة  الشعبية وقوى  الحاضنة  بين  الثقة  السوري،  سبل استعادة  الحوار  في:  ،  15/6/2024، مركز  شوهد 

4/4/2024 . 
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https://sydialogue.org/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83/
https://sydialogue.org/%d8%b3%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#_ftn4
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-  
ً
ودستوريا  

ً
سياسيا ومتكاملة  وشفافة  واضحة  رؤية  و امتلاك  في   متوافق،  الرئيسة  المكونات  كل  قبل  من  عليها 

دولة مواطنة متساوية للجميع تتجاوز النزعات  ونها  ك  ،المعارضة حول مستقبل الدولة السورية بعد نظام الأسد

 . 71الطائفية والجهوية والإثنية 

المتحدة،   - الأمم  مظلة  تحت  السوري  للملف  تسوية شاملة  عن  البحث  مسار  إلى  بالعودة  أساس  التمسك  على 

 مؤتمر جنيف، و مخرجات  
ً
، الهادف للتوصل إلى تسوية سياسية  2254لمرجعية قرار مجلس الأمن الدولي    وفقا

 ل إطلاق مسار "الانتقال السياس ي". ة من خلادائمة للأزم

الاعتبار  المعارضة  و   الثورة  قوى ي  تبنّ ضرورة   - بعين  تأخذ  وبرامج  في  سياسات  القوى  التغيرات  الداخلية  موازين 

الواقعوالإقليمية      ،ةدون التفريط بمبادئ الثورة السوريمن    ،على أرض 
ً
فيما يتعلق بإحداث التغيير    خصوصا

مثل: مسألة توقيت    تكتيكيةفي القضايا ال  إبداء مرونة  وهو ما يفرض  ؛السياس ي الحقيقي وطوي حقبة نظام الأسد

 وبما لا يؤدي إلىفي سياق جدولة مرحلية،  ، وعلى مراحل محددة  إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكريةعملية  

   .نظام الأسدإعادة تأهيل بسمى حرف العملية باتجاه ما يُ 

 من أجل إحياء وتفعيل جهود التسوية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة -
ً
 نشطا

ً
  ، يجب أن تلعب المعارضة دورا

 في السنوات الأخيرة، ووصل إلى  
ً
والعمل على إعادة الاهتمام الدولي والإقليمي بالملف السوري، الذي تراجع كثيرا

  حرمان ن ذلك قد يسهم في  إ  إذ  .2022درجة الإهمال بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير  

البحث عن تسوية سياسية  إطار  في    ،مقايضة سياسية مع الغربلإجراء  روسيا من استخدام الملف السوري ورقة  

الأوكرانية أن    ؛للحرب  إلى  الانتباه  التفاوض ي  مع  السوري  الجمود  المسار  الحالة يصبّ على  في مصلحة    في هذه 

   .  موسكو

بصرف النظر   ؛ غفال حقيقة أن الموقف التركيإ  دون سلة إقليمية أو دولية أخرى،  ة في أي الرهاناتعدم وضع كل   -

التي شهدها منذ عام   التراجعات   لاستعداده للتطبيع مع نظام بشار الأسد2016عن 
ً
أكثر    إنه يظلّ ف  ؛، وصولا

 من مواقف القوى الإقليمية الأخرى 
ً
   ، تطورا

ً
الرهان    لكنّ   .هاومضمون   في شكل التسوية النهائية   للبناء عليه   قابلا

والمضمون   الأساس ي كل    المجدي  الذاتية،    الأحوالفي  القوى  على  الرهان  أو  هو  دولية  قوى خارجية  على  وليس 

 من مصالحها في المقام الأول 
ً
فالمشروع الأمريكي لا    ؛إقليمية تحكمها في نهاية المطاف أجندات خاصة بها انطلاقا

 عن الرؤية الروسية لمستقبل سوري يقلّ 
ً
 . اسوءا

  ،مع بقية الأطراف الفاعلة في الملف السوري )تركيا  المعارضةو   قوى الثورة  لعلاقةخطة استراتيجية شاملة    وضع -

المتحدة،  و  الاوروبي(و روسيا،  و الولايات  الأ   ؛الاتحاد  هذه  مصالح  تأخذ  الاعتباربحيث  بعين  دون  طراف  من   ،

 
 وما بعدها.  234ص  :مرجع سابق قطار الحل السياس ي، : قربي وآخرون،نظريُ  71
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 التي أصبح تجنّ   لعبة المحاور الدخول في  
ً
 نتيجة الحرب الروسية    ، بها صعبا

ً
 بعد الانقسام الحاصل دوليا

ً
خصوصا

 في حال توح  إلا أنه لا يُ  ؛على أوكرانيا
ً
 المعارضة.  و   الثورة  د قوى عد مستحيلا

  عملية "طوفان الأقص ى"، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للقضية   فرضتهاعلى ضوء التغييرات الإقليمية الكبيرة التي   -

الفلسطيني للصراع  سياسية  تسوية  عن  البحث  لملف   
ً
مجددا وفتحها  والعربي"الإسرائيلي"  - الفلسطينية،   ، -  

 أن تقدّ    "الإسرائيلي"
ً
لحل فيما يتعلق بالجولان  ا  رؤيتها لأسس وثوابتالمعارضة السورية  و   الثورة  م قوى بات ضروريا

حقوق الشعب السوري في  على حساب  الأسد  تسوية فرصة لإعادة تسويق نظام  ةلا تكون أي  كي ؛ السوري المحتل

   عليها.أرضه والسيادة 
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:
ً
 ؟ 72روسيا هل يمكن للمعارضة السورية أن تفاوض   ثامنا

وقوى  روسيا  بين  تفاهمات  لإيجاد  أرضية  عن  البحث  أن  فيه  لا شك  مكوناتها  و   الثورة  مما  بمختلف  السورية  المعارضة 

    ؛كانت ومازالت وستبقى قضية إشكالية ومعقدة  –  باستثناء المنصات الموالية لموسكو  –ومستوياتها  
ً
لأنه من الصعب جدا

 أبرزها:  ،نسج خيوط ثقة متبادلة بين الطرفين للعديد من الأسباب

  منذ   الأسد  إلى جانب نظام  اثقل الفاتورة الباهظة لنتائج وتداعيات التدخل الروس ي العسكري الروس ي في سوري .1

من إعادة سيطرته على غالبية    الأسد  ، بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين، وتمكين نظام2015أيلول/سبتمبر  

طاء سياس ي ودعم عسكري  غستمرار روسيا في تأمين  لا و   ، المعارضةو   الثورة  المناطق التي كانت تسيطر عليها قوى 

 للنظام، ومحاولة تعويمه وإعادة تسويقه.

المعارضة وتهميش دورها، والتعامل مع مسار أستانا وسوتش ي من منظور  و   الثورة  عملت روسيا على تفتيت قوى  .2

  ،
ً
سياس ي وأمني يخدم نظام الأسد، كورقة قوية في المساومة مع الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي مستقبلا

 
ُ
 بفتح حوار  وزادت أهمية هذه الورقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. ومن هذا المنطلق لا ت

ً
بدي موسكو اهتماما

 المعارضة السورية في المدى المنظور. و  الثورة اء مع قوى وبنّ  يّ جدّ 

روسيا لا تمتلك رؤية شاملة ومتوازنة لتسوية الملف السوري، تأخذ بعين الاعتبار القرارات الدولية ذات الصلة،   .3

 
ُ
 ظهر موسكو أي اهتمام بامتلاك مثل هكذا رؤية. ولا ت

 
 إلى حد كبير نتيجة عوامل متعددة،   ؛ فقدالجبهة الشعبية لتحرير الجزائر في إدارة مفاوضاتها مع الفرنسيينهذا السؤال سلوك  نستحضر في الإجابة عيُ   72

ً
كان ناجحا

 من أبرزها:  

والسيادة الجزائرية، وأن الجبهة هي الممثل الشرعي   ،عدة ثوابت من دون التنازل عنها أثناء تفاوضها مع الفرنسيين، وهي: وحدة التراب والأمةتمسكها ب -1

 والوحيد للشعب الجزائري. 

  ؛داتها التنفيذية الحكومة المؤقتة وذراعها العسكري قوات جيش التحرير الجزائري أوحدة تمثيل القضية الجزائرية من خلال جبهة التحرير الوطنية عبر  -2

 
ً
 .1956خاصة بعد مؤتمر الصومام  ،وهو ما تحقق تدريجيا

واستخدام وسائل النضال المدني  ،شكالهأوالتناغم بين جولات التفاوض والنضال بكافة  ،نجاحها في تحريك الشارع الجزائري داخل وخارج الجزائر -3

 .ضراب بكفاءة وسط استجابة شعبية واسعةكالتظاهر والاحتجاج والإ 

 للجانب الفرنس ي من تحقيق أهدافه في المماطلة وكسب الوقت -4
ً
 .الاستمرار في الكفاح المسلح في ظل جولات التفاوض منعا

 .خاصة دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز والقوى الكبرى المناهضة للمعسكر الغربي ،استغلال المناخ الدولي -5

واستغلال عامل دول الجوار المساند بشكل جيد عبر تونس والمغرب والدول التي تشكل قاعدة خلفية  ،الاستناد للدعم العربي الكبير المقدم للثورة الجزائرية -6

 .مصر وليبياك

 .واستخدام الانسحاب والرفض كآلية ضغط في الوقت المناسب ،والمرونة في التعاطي معها  ،المفاوضات العلنية والسرية  بينالمزاوجة  -7

 . ي العام الدوليأشكالها لحشد الر أالتركيز على الدبلوماسية الدولية بكافة  -8

والوعي بحساسية الشعب الفرنس ي   ،ة واليسارية يمن حيث اختلاف مقاربة التيارات اليمين ،استغلال الظروف الفرنسية الداخلية لتحقيق أهدافها وغاياتها -9

 لجانب قيمي تاريخي في فرنسا. 

  ،، تحقيق الاستقلال وصناعة المستقبل وبناء قيم المواطنة1954الثورة التحريرية الجزائرية من خلال بيان أول نوفمبر د. فاطيمة بن خليف وآخرون،  : نظرللتوسع يُ 

، وسيد أحمد،  7ص  :2018المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان، معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية، دار التل للطباعة، الجزائر، الطبعة الأولى،  كتاب جماعي،

  – 2016أطروحة دكتوراة، جامعة جيلالي ليابس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ،  ،1962- 1960المفاوضات والمفاوضون في تاريخ استقلال الجزائر 

 . وما بعدها 20ص  : 2017

https://www.researchgate.net/publication/342436827_byan_awl_nwfmbr_1954m_walqym_alansanyt_walhdaryt
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/rdoc.univ-sba.dz/bitstream/123456789/2909/1/DS_Hist_MOKADDEM_SidAhmed.pdf
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 وفي سياق متصل  
ُ
غير مؤهلة لخوض معركة    –  كما أشرنا أعلاه  –  المعارضة السورية في وضعها الراهنو   الثورة  قوى عد  ت

 في ظل تغير موازين القوى بين فصائل  
ً
  ة المعارضقوى الثورة و سياسية مع موسكو، كما أن الحل العسكري بات مستبعدا

 أوراق الضغط القوية التي كانت  فإنّ  لذاو  ؛73والقوى الداعمة له  نظام الأسد المسلحة وجيش 
ً
قوى المعارضة خسرت عمليا

المعارضة من إجراء مراجعة نقدية شاملة لتجارب السنوات  و   الثورة   تمتلكها. ومن أجل تصويب الخلل ينبغي أن تنطلق قوى 

 العشر الماضية أساس
ً
 ية:  توفق المعطيات الآ لاستشراف المستقبل، وإعادة بناء سياساتها وبرامجها وتوحيد صفوفها ا

خذ بعين الاعتبار الدور الروس ي المحوري، وفتح قنوات  أي تسوية سياسية للملف السوري غير ممكنة دون الأ  -

يكون الحوار مع موسكو من    ألا اتصال مع موسكو ليس بالضرورة من موقع الثقة، كما أنه في الوقت ذاته يجب  

 .موقف ضعف

التسوية  - في  روسيا  تجاوز  يمكن  لا  كان  و   فإن  إذا  الثورة  التسوية قوى  في  عنه  غنى  لا  رئيس  طرف  ،  74المعارضة 

و   عومومد الصلة  ذات  الدولية  تراخي  ببالقرارات  عن  النظر  بصرف  السوري،  الملف  في  المؤثرة  القوى  مواقف 

 .  2016مواقف تلك القوى وتراجع مستوى اهتمامها بعد عام 

  

 
  السورية تشير المقارنة بين تجربة الجبهة الشعبية لتحرير الجزائر وحال قوى الثورة والمعارضة  73

ً
انخراط الثانية في مفاوضات  إلى فروق جوهرية تجعل من الصعب حاليا

 مع الجانب الروس ي، من أبرزها:  

 ممثلة بهيئة التفاوض السورية، وإن كانت هنالك وثيقة أساسية تحكم عملها  -1
ً
ممثلة في بيان  عدم وجود ثوابت واضحة لدى الجهة التي تمثل المعارضة حاليا

 . 2الرياض 

 بين العسكري والسياس ي.   -2
ً
، والانفصال الذي ما زال قائما

ً
 عدم حصرية تمثيل المعارضة في هيئة التفاوض عمليا

ن في شمال غرب سوريا، ومن باب أولى في مناطق شمال شرق سوريا وفي مناطق سيطرة و المقيم مفيه نبم ،ضعف العلاقة بين المعارضة والشارع السوري -3

 نظام الأسد. 

 ضعف هوامش العمل العسكري أمام قوى الثورة والمعارضة في ظل اختلال موازين القوى، وتراجع الدعم الخارجي لها.  -4

بعد فشل ثورات الربيع العربي والانفتاح العربي على التطبيع مع   لاسيما ،المعارضة و  الثورة عدم وجود المناخ الدولي والإقليمي الذي يمكن أن يساند قوى  -5

 بشار الأسد.  

ي روسيا هو أقرب  عدم إمكانية التعويل على الانقسام السياس ي لدى الأحزاب السياسية الروسية في موقفها المؤيد لنظام الأسد، بحكم أن الحكم في القائم ف  -6

 إلى الحكم الدكتاتوري. 
 بعدم تمسكها  تجدر الإشارة هنا إلى أن مسار سوتش ي وأستانا لم يكن ليشق طريقه لولا مشاركة قوى من المعارضة السورية، وأن تلك القوى ارتكبت خطأ اس  74

ً
تراتيجيا

 بشروط تحدد أسس العملية التفاوضية وتضمن تنفيذ ما ينتج عنها.
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فتح قنوات حوار مع روسيا ضمن مجموعة من الضوابط  السعي ل  السورية  يجب على قوى الثورة والمعارضة   وفق ما تقدم 

 والمحددات: 

الطاولة   .1 على  الأسد  بشار  نظام  رحيل  مطلب  وإبقاء  جنيف،  مسار  مخرجات  أساس  على  بتسوية  التمسك 

 ليس شرط  ؛باستمرار
ً
 مسبق  ا

ً
 للحوار، بل هدف  ا

ً
لا يمكن دون تحقيقه وصول المفاوضات إلى هدفها المنشود بحل   ا

 يمقبول  
ّ
ذات  مك الدولية  القرارات  لذلك  أشارت  كما  بحرية،  ومستقبله  مصيره  تقرير  من  السوري  الشعب  ن 

 2254القرار    خاصة الصلة،  
ّ
تشكيل حكومة  إلى  ودعا    ، ن يقرر مستقبل البلادد أن الشعب السوري هو م  ، الذي أك

 انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية. 

عملية تفاوضية في ظل موازين القوى القائمة والظروف المحيطة من المقدر لها أن تكون بطيئة ومتقلبة، وهذا    ةأي .2

عزّ و   قوى الثورة  ملي على يُ 
ُ
ز في خضم العملية بتكتيكات تتعاطى مع  المعارضة اتباع استراتيجية طويلة النفس، ت

وضع تصورها الخاص للمرحلة الانتقالية،    هاوهذا يتطلب من  ؛بثوابت التسوية في نهاية المطاف  التغيرات دون المسّ 

 المعارضة.و   قوى الثورة جماع غالبية القوى المنضوية في صفوفإيكون محل 

بين  .3 التواصل  يكون  أن  الثورة  يجب  على  السورية  المعارضةو   قوى  الحقوق    والروس  عن  التنازل  عدم  قاعدة 

 في حالالسورية
ً
ح تطوراته بكل شفافية لحاضنة الثورة، حتى يحظى هذا  بحملة توضّ   تمامه  ، وأن يكون مترافقا

ح قبولها فكرة التفاوض مع الروس،  بعمومها أصبح لديها من الوعي ما يرجّ التواصل بالقبول الشعبي؛ فالحاضنة 

الذي يمكن أن يشوب هذا    عدم الوضوح والصفقات الخفية والخطاب الغامض والمتناقضولكن ما تخشاه هو  

 التفاوض.  

وضع شروط مسبقة لن يخدم العملية السياسية أو التفاوضية على ضوء ميزان القوى القائم، وفي الوقت نفسه   .4

 المعارضة جمود العملية التفاوضية بسقف مفتوح.  و   الثورة  ليس من مصلحة قوى 

5.  
ّ
، حتى لو    نهاامتلاك المعارضة استراتيجية تفاوضية ديناميكية قد يمك

ً
من انتزاع مكاسب يمكن البناء عليها لاحقا

فتح ملف  سيحين أوانها عندما يُ   الأسد   فالتنازلات الكبرى المفترضة من قبل روسيا ونظام  ؛ كانت مكاسب جزئية

الإعمار.   وإعادة  الشاملة  المثالفالتسوية  سبيل  الوضع    :على  انفراج  في  تساعد  أن  يمكن  الجزئية  المكاسب 

 ما لمنظمات المجتمع   ؛الإنساني، وتحريك ملف المعتقلين
ً
  المدني وفي هذا المجال يمكن إعطاء مساحة واسعة نوعا

 القضايا الإنسانية، وتبقى بعيدة عن أي طابع سياس ي.   ةمع روسيا، تقتصر على مناقش حوار  لفتح قنوات

الواسعة للحرب وفرض   .6 الدولية  اليقين حول مآلها، والمعارضة  الحرب على أوكرانيا وحالة عدم  في  غرق روسيا 

ل فرصة سانحة للمعارضة السورية للضغط على صانع القرار الروس ي، لإعادة    ؛عقوبات على موسكو
ّ
كل ذلك يشك

مثل ملف المعتقلين   ،في بعض الملفات  الأسد  النظر في سياساته تجاه الملف السوري، بممارسة ضغط على نظام

 والمفقودين، والتعامل بجدية مع مفاوضات اللجنة الدستورية.  
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 بحد ذاته  .7
ً
الاستفادة منها تحددها  و بل حاجة موضوعية،    ؛الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا ليس تنازلا

 المعارضة لها.  و  قوى الثورة كيفية توظيف

المستقبلية    أستاناالمعارضة بوضوح في موضوع المشاركة في جولات  و   قوى الثورة  من المهم في حال تحديد موقف .8

. وربما من المفيد  السورية  ن هيئات المعارضةن يمثلون م  تحديد ما هي الصفة التي يشارك بها أعضاء الوفد وم  

المشاركة   قبل  أجل  وضع شروط  سابقةمن  مقررات  الإ   ، تنفيذ  المعتقلينمثل  عن  مصير    ،فراج  عن  والكشف 

الثلاثة الضامنة ومدى التزامها ومدى أخذها المعارضة بالحسبان   للأطراف  اختباروهذا يكون بمثابة   ؛المفقودين

 .  افي اجتماعاتها وقراراته

المعارضة وقدرتها على امتلاك برامج فاعلة وممارسة سياسات ضاغطة يرتبط بتوحيد صفوفها،  و   الثورة  إن تطوير دور قوى 

أرضية مراجعة ذاتية عميقة وشاملة،   إلىعلى  للنز ،  نهاء حالة الانقسامإ  تؤدي  الضيقة، ومعالجة حالة  اوالتصدي  عات 

   شمال غرب سوريا.الفوض ى الأمنية في 

قوى الثورة  يوجب على    فهذا   ؛وفي الوقت ذاته تمتلك مفتاحها  ، بما أن روسيا تمثل العقبة الرئيسة أمام أية تسوية سياسية

 دور الراعي    ،المعارضة إدارة مفاوضات مع روسياو 
ً
لا تقتصر على المشاركة في جولات أستانا التي تلعب فيها موسكو ظاهريا

المعارضة. فمن المفيد أن تكون هناك مفاوضات ثنائية  و   الثورة  أو الضامن للمفاوضات بين نظام الأسد الحليف لها وقوى 

  2015لعام    2254بين إطار قيادي وتمثيلي جامع لقوى الثورة والمعارضة والجانب الروس ي، تنطلق من قرار مجلس الأمن  

ثوابت لسياساتها تجاه  ونها  ومن الأسس التي لطالما كررتها موسكو ك  ،الذي وافقت عليه موسكو ويتضمن الانتقال السياس ي

السوري، وهي: انتخابات، ووضع    الملف  العسكري، إجراء  السياسية عن طريق حوار غير مشروط، لا للحسم  "التسوية 

 مع تأكيد موسكو غير مرة ، وقيام دولة ديمقراطية في سوريةدستور جديد
ً
  –  بما في ذلك على لسان الرئيس بوتين  – "، ربطا

 .  اأن المهم مستقبل سوري

كفيل    
ً
بترجمته سياسيا قبلت موسكو  إذا  الربط  الأسد  هذا  نظام  لتفاهمات  بو   ، بتجاوز عقدة  أرضية  إذا جاز    - تأسيس 

 كل ذلك مع عدم التقليل من صعوبة الوصول إلى هذا المعطى.   ؛بين قوى الثورة والمعارضة السورية وروسيا -التعبير 
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 :خاتمة

  الأسد   أن تقلب موازين القوى لصالح نظام  2015في خريف    ااستطاعت روسيا من خلال تدخلها العسكري المباشر في سوري

الإقليمي،   ثم  والغربي  الأمريكي  الانكفاء  مستغلة  قوى وحلفائه،  نفسهاو   الثورة  وانقسام  على  التدخل    ؛المعارضة  أن  إلا 

 بنك  دالعسكري الروس ي استنف
ً
 . 2018هدافه بعد عام أ عمليا

منطقة    االغرب بأن سوريوالإقرار الضمني من  ،  والمسار التفاوض ي   حكام روسيا قبضتها على الملف السوريإوعلى الرغم من  

روس ي استراتيجية    فقد   نفوذ  مكاسب سياسية  تحقيق  في  الآن  حتى  موسكو  الطويل  فشلت  المدى  تدخلها  على  وراء  من 

يتسم بأنه نوع من التعاون على    أستانا   -شريكتين في مسار سوتش ي ونهما  زال طابع علاقاتها مع تركيا وإيران ك  وما   ،العسكري 

 إذا رجحت كفة التباينات أو  يحمل في طياته احتمال نشوء صراعات  ،  بدرجة متفاوتة  أرضية التنافس والتباين
ً
مستقبلا

 التناقضات وتباعدت المصالح. 

  - فراغ الجهود الدبلوماسية الدولية من مضمونها، وفرض مسار سوتش يإ، و من هذا التدخلوبعد أكثر من ثماني سنوات  

 
ً
، وأن ما  تلبي أهدافها عن مسار جنيف تحت المظلة الدولية يظهر اليوم أن روسيا غير قادرة على فرض تسوية أستانا بديلا

  ، وقدرتها على التأثير محدودة لأن سياساتها لا تمتلك ما يكفي من روافع ؛هو وضع عقبات وخلق صعوباتفقط نجحت به 

 
ً
ولا أدل على ذلك من سياسة التعطيل التي يمارسها نظام بشار الأسد في مسار أستانا واللجنة  حتى على حلفائها.  ،  نسبيا

حين وآخر إلى ارسال إشارات متناقضة حول علاقتها مع نظام بشار الأسد والموقف    موسكو بين  الأمر الذي دفع  ،الدستورية

 . منه

ير و  الذي  الإعلامي  موسكو  عن خطاب  النظر  الأسد   بقاء  ى بصرف  بشار  أحمر  نظام   
ً
الموقف  ف   خطا يعدو  هذا  كونه  لا 

، بالنظر إلى محددات السياسة الروسية
ً
مما يجعل من مستقبل    ؛تجاه الملف السوري على المستوى الاستراتيجي  تكتيكيا

الأسد ورقة قابلة للمساومة إذا اضطرت موسكو لذلك، مقابل الحفاظ على نفوذها كهدف يقع في صلب العقيدة    بشار

 الجيوسياسية الروسية.  

التعقيدات أمام السياسة الروسية في    من   المزيد  أضفت   الحرب الأوكرانية  فإن  في سياق التحديات التي تواجهها موسكوو

   في، ومن شأنها أن تؤثر  اسوري
ً
 لمجريات الحرب  سلبا

ً
حصول تحولات أمريكية وإقليمية إيجابية  إمكانية  ، إلى جانب  ومآلها  تبعا

السوري الملف  من  الموقف  موسكو  في  على  يرتبط  للضغط  ذلك  لكن  قوى .  باستنهاض   
ً
السورية  و   الثورة  أولا المعارضة 

مركزيةكحأوضاعها،   الأوكرانيلاستثمار    لقة  للملف  المحتملة  من  التداعيات  تقلل  لا  واقعية  سياسة  ضمن  القدرات  ، 

 دون المبالغة في
ً
   .هاالروسية، ولكن أيضا

جانب رئيس منه يتأتى من انكفاء المواقف الأمريكية والأوروبية والغربية  في  استفراد روسيا بالملف السوري  إن  فوبشكل عام   

قوى  وتشتت  السوريةو   الثورة   والإقليمية،  أعاق    ؛المعارضة     قد   ظروف  توظيف مما 
ُ
في ت النظر  إعادة  موسكو  على  ملي 

قراءة موضوعية تؤكد انسداد أفق سياسات    ةأيأن    رغم  ؛والقبول بتسوية سياسية متوازنةالسوري،    الملفسياساتها إزاء  

   ، موسكو
ّ
 للمقاس الذي يريده لافتقارها إلى روافع كافية تمك

ً
  ن صانع القرار الروس ي من فرض تسوية للأزمة السورية وفقا

 . الكرملين




